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الاصراء 


إلى السيدة الكرى مخلائقها ومكارمها وسجاياها ني البلاد 
امقدسة . 
إلى أم السعوديات والسعوديين ٠»‏ اللكة الصالحة «عفت 
الثنيان ) حرم مليكنا العظم فيصل 8 
أهدي سير تتا هن" أكرم نساء الأرض وأشرفهن وأعظمهن 
في الحلائق والفضائل والآداب والمكرمات . 
مكة المكرمة 
الاربعاء : ١7‏ ربع الأول 4ه مزين حقي 
8 مايو 59وام 


رم 


هذه سير بعض النساء المسلمات »© اللاتي شاركن في صنع 
تار يسخ الإسلام 2 خير عهوده ألا وهو القرن الأول » وكن”" 
تماذج للمرأة الفاضلة الصلحة » نشرت بعضها في جريدة 
وعكاظ ) عندما كانت ملك زوجى »ع واشرت سيرة ذات 
النطافن أناء ينثت أبى بكر الضديى زهى. الله عنهما في خلة 
ل المسمأة وكلمة الحق» الى وقفها 0 نفسه لحسارة مالية 

وكنت كتبت سيرة سيدتنا .عائشة وسير الأخريات حمالم يسبق 
له تكن لدشين فى هله و كلمة الحق) ولك وقفها حال دون 
ذلك . 

ورأى زوجي أن تنشر هذه السير فق كتات » لأن الحاجة 
إلى معرفة صاحباتها من قبل نساع 18 العصر مْلحّة » فأغلبهن 
لا يعرفن تاريخ المرأة المسلمة وسيرتها ومكانتها في المجتمع 
الإسلامي . 

.وإن نشرها في كتاب يتيسح لنساء هذا العصر الوقورف على 
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تاريخ أمهاتمن اللاتي شاركن الرجال في بناء صرح الإسلام 
وحضارته العظيمة » وي ©'نشر دعوته الإنسانية » وتضلعن من 
علومه » وكن تماذج في حياتمن الخاصة والعامة . 

والإسلام أعطى المرأة كل حقوقها . ولم تتخلف المرأة 
المسلمة عن الرجل المسلم منذ نببَئْ رسول الله محمد صلى الله 
عليه وسلم حى انتقل إلى الرفيق الأعلى » فقد حملت سيدتنا 
الكبرى أم المؤمنين خدبحة بنت خويلد رضي الله عنها عبء 
الدعوة مع زوجها المصطفى عليه الصلاة والسلام » وساندته 
بشرفها وجاهها ومالحا ونجارسها » كا شاركته ابنته العظيمة فاطمة 
الزهراء ٠»‏ ثم أمهات المئمندن وي مقدمتهن عائشة 

ولم تقتصر المشاركة على آل بيته من النساء » بل تجاوزتمن 
إلى المسلمات ». فشاركن رسول الله في ميدان الدعوة وميدان 
الحهاد » وكن فيهما من المررزات . 

وركب بعضهن البحر جهاداً في سبيل الله » ورغبة في إعلاء 
كلمته . 


ولم أختر تراجم من كتبت فيهن © فهناك نساء أخريات 
كأمهات المؤمن لحن فضل مشهود في مشاركة بناة الإسلام 
ودعانة :لق عضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصور الحلفاء 
الراشدين » كا أن هناك أخريات في كل عصور الإسلام حبى 
اليوم . ْ 


وتاريسخ الإسلام مشرق لنشير. النساء المسلمات المرزات 5 
ميدان الدعوة وفي ميدان الحهاد » وي كل حقول الحياة » 
وشاركن الررجال 2 بناء مع الإسلام المثالي 2( وصنعن تار يسخ 


٠ 


الإسلام وتاريخ الإنسان والحياة » ولكن أهملت المرأة المسلمة 


ومع هذا لم خل كل العصور الإسلامية حتّى العصور المتأخرة 
من أفراد من النساء برزن فُُ الحياة والمجتمع بكل الأقطار 
المسلمة » وكان طن الفضل في تقدم المجتمع الإنساني المسلم . 


وجدير بنا أن نعى بتاريسخ النساء اللاتي بنيئن” صرح 
الإسلدام وصنعن تار نحه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وخلفائه الراشدين » وصحابته الغر الميامين » فكن” أفضل نساء 
الأرض في الفضيلة والعفة والبتل والذكاء » وفٍ كل الصفات 
الكرعة والأخلاق الفاضلة » وفي العلوم المختلفمة 2 وفيٍ 
الحروب . 


ولعل الله ينعم علي بعونه الحميل فأعرض سير غير من 
تلت 6 وأنشرها قِ أجزاء قادمة بفضله وكرمه »© لرى نساء 
عصرنا أمهاممن اللاتي هن خير الفا قور الأر من 6 فكو نا 
من سيرهن العطرة الساطعة ما يدفعنا إلى العمل الصالح » والتخلق 
بأخلاقهن » والتحلي بفضائلهن ٠‏ وينر لنا طريق العمل 
وشا عدن عل ساد عطقا #احدرة. بعل اأماين. الزن والنشيلة 
ولو الال ١‏ 

ولا أقصد مجتمعنا ا مجتمع السعودي ؛ بل أقصد مجتمع 
كل قطر إسلامي » فهو في حاجة إلى أن يعيد النظر في مواد 
انه 14 توهال طن المواد التي لا تصلح لإقامة مجتمع إسلامي 
فاضل . 
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أما المجتمع السعودي فهو ا مجتمع المعاصر الوحيد القائم على 
ضام الإسلام الحق + لآنه مجتمع يمن بالله » وبأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر » ولا نحد فيه غير القرآن إماماً » وغسير 
هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شنة © وغر الإسلام 
شريعة وعقيدة وفقهاً وآداباً ولوك وأخلاقاً وأشواقاً 1 


ولو كانت مجتمعات الأقطار الإسلامية مثل المجتمع السعودي 
المسلم الذي يعتصم بالشريعة ٠‏ ويعلن في الدنيا أن الإسثتلام 
شرعه ومنهاجه » وهو ميثاقه الذي وائق عليه لكان المسلمون 
قوة أخلاقية خيئرة بين قوى المادية الشريرة تكسح من جماحها 
فلا تكبو » وتهدما إلى الرشد أو بعضه فلا تضل ضلاها » وتضبط 
الموازين -5200 : 


ولكنها - مع الأسف ‏ مجتمعات لا تعتصم بالشريعة 
الإسلامية » ولا تلتزم أحكامها وآدامها وأوامرها ونواهيها » 
ولا نحكم مما أنزل 1 سبحانه وتعالى » بل تحل ما حرم »ء 
وتحرم ما أحل تقليداً للغرب والشرق © فانتهى ما بعدها عن 
الإسلام إلى الإنحلال الخلقى الذي أودى ما » كا أدى ها 
عزلها الإسلاء عن الحكم إلى الفّعسّة والوان وفقدان الشخصية» 
وزاد من هوانها ترصد قوى الشر والاتحلال خطوات المسلمين » 
تصن لقغاف ْ 
وإذا هاف إن فاق الأكلاية “تلاك من . الافحان 
بصلاح ديثيا١‏ للقيو انداة قاد ترق الله «الإيائية حلم وإ 
اكات الايلاية عامة كاكتهاةوانها وظباتيتها ومعادماء: 
ومن أعظم. مقومات الحياة الإنسانية صلاح المرأة ٠‏ فإذا 
صلحت صلح المجتمع » واستقامت الحياة مما فيها ومن فيها » 


1١ ؟‎ 


وإذا. فسدت تفسد الحياة » ولا ممكن صلاح مجتمع لا تشارك 
المرأة الصالحة الرجل الصالح في بنائه وحراسته © كا لا بمكن 

والمرأة شقيقة الرجل » ا منهما يتمم الآخر » ومن 
المحم أن بشركا قُ عمارة الأرض 4 وإقامة المجتمع 4 وتقوام 
الأخولاق 4 وبناء الحضارة 

وهكذا كان الإسلام بالنسبة للمرأة والرجل ٠»‏ التكاليف 
والحقوق والواجبيات واحدة 3 وسير من ذ كرات من النساء 
تقم الدليل على المساواة بينهما » والرجال والنساء بعضهم أكفاء 
بعص . 

وجب على المرأة المسلمة أن تبجعل من هو'لاء النساء وغير هن 
مق أمهات» الكميق 'والفهاناك .والابعاقه لاع الصعيداة 
والتابععن القدوة إذا أر دن الحياة الكرعة القائمة- غل ١‏ اسمن 
الضمر والأخلاق 4 وإذا رغعن 2 بناء جتمع سلم فاضل : 

أما الاقتداء بنساء الغرب فلم يؤد إلا إلى انبيار أخملا 
المجتمع 4 وهدم الم الاخدلاقية الرفيعة 1 

والفارق ببن المجتمع الذي يبنيه الإسلام والمجتمع الذي يبنيه 
غيره أن الإسلام يقيمه على الأخلاق الكرعة مع العلم النافع » 
وغره يقيمةه على العلم وحده . 

وإن انفراد العلم في قيادة المجتمع دون الأخلاق بنتهي 
به إلى ما انتهى به في الغرب والشرق المتحلين خلقياً . 

ولو كانت القيادة الأخلاق والعلم لنجا المجتمع الغربي 
والشري من الفوضى الأخلاقية ودمار ادل العالية والقم , الرفيعة 
وهتك الأعراض وفساد الضمر » وضعف العقيدة الدينية 1 
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والمرأة في المجتمع الشري والغربي ومجتمعات ' الأقطار 
الإسلامية الى أخذت باجماعيات الحضارة الحديئة قد سقطت 
سقوطا بشع » وسقط بسقوطها المجتمع كله » فلا خلق ولا شرف 
ولا ضمير . 

ولا منقذ للبشرية غير الإسلام بأوامره السمحة » وتكاليفه 
الرضية » ونواهيه الى يراد منها حراسة الإنسان وحمايته من 
52 الحسم والعقل والضمير والوجدان . 

وجب على المرأة المسلمة أن تكون مسلمة حماً » تأخذ نفسها 
5 في كل أمر “مق أمورها “ولا اخديرت. . 

والإسلام ل بمنع المرأة من كل ما هو خير » بل دقمها إليه 
دفعاً » وآية ذلك خديجة وفاطمة وعائشة ة وغيرهن ممن ترجمت 
هن ترجمة موجزة وممن ُ أترجم » فد بلغن 5 الأخلاق 
والآداب والفنون والعلوم مبلغاً عظيا” » وزادهن العلم والأدب 
والفن شرفاً إلى شرف الأخلاق . 

وبعد » لولاا فضل زوجي لا استطعت إعداد هذا الكتاب 
وطبعه » فهو صاحب الفضل كله »ع علمي وأدبي » وما لي 
من فضل فهو منه وإليه . 

وأرجو من الله أن ينفع ما كتبت وأكتب » والله الموفق 
لا فيه الجير والسداد . 


مكة المكرمة مزين حقي 
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المرأه الإشلاككه 


خديحة بنت خويلد رضي الله عنها » من أشهر نسساء 
قر يش 4 ومن كانوا يعيشون على التجارة 4 ولا ترملت رغبت 
عن الزواج من كبار أهل مكة » واهتمت بتجارتما وتنميتها » 
ولعلها لم ترغب في أحد ممن تقدم إليها بطلب يدها لأن الدافع 

وكان حمل بن عبد الله يورا بن فتيان قر يش وأهل مكة 
عامة بالأمانة والعفة والخلائق الفاضاة وكانت خديحة في حاجة 
إلى من يسافر بتجارتما إلى الشام » وكانت تنتدب رجالا" للسفر 
تلقاء أجر سخى . 

فرأت أن تنفق مع محمد بن عبد الله للسفر » وبعثت إليه 
تعرض عليه ما عن طا ؛ وتعطيه من الأجر ضعف ما كانت 
تعطي غيره © وأن تجعل غلامها ( ميسرة ) ف صحبته » يكون 
له عوناً في رحلته 1 

واستشار محمد عمه أبا طالب ٠‏ فأشار عليه بأن تمضى إلى 
ما كان قد رأى المضي فيه من الاتفاق مع خديجة . 

ورحل محمد بتجارة خديجة إلى الشام ومعه ميسرة ٠»‏ قباع 


واشترى 4 واكرمه الله بزع وفر 3 وراى ميسرة أسلوب 


/1 نساء صنعن التاريخ ‏ ؟ 


محمد بي البييع والشراء ٠‏ فلم يره كغيره من الناس © بل وجده 
نمطا خاصاً بن الناس » فلم بجد من محمد غشاً في البييع 2 
ولا كذباً في ترويج البضاعة . ولا أعاناً فاجرة في إنفاق 
السلعة » ولا أي شيء مما يتخلق به التجار لابتزاز الأموال 
بالكذب والغش والتدليس . 


بل رأى منه الصدق الذي لم بشهده في أحد » والعفة البي 
ندر وجودها » وحسن العاملة » والسماحة » واللطف 
والبشاشة » والبعد عن كل ما يشين من الصفات »© فتعلق ميسرة 
محمد إعجاباً مما رأى منه وسمع . 

وعاد محمد رايحاً : وأسلم خديجة ما انتهى اليه من رأس 
الملل ومن الربح ٠‏ فهال خديجة ما رأت » فالتجارة قد 
ريحت رعا عظيما »لم ترعه فيا سبق » وفتنها من محمد هذه 
الأمانة الى أعقبت كسباً كشراً » وأعطت محمداً ما وعدته » 
اخطلنه اميك كا وعدت 2 أضعفت الضعف لا هبة منها » 
بل اعتقاداً منها أن ذلك من حق محمد على نشاطه وأمانته . 

ونحداث ميسرة إلى سيدته ع حداتمها عن محمد © وما سمع 
من “ورأئ. في ونخلئة + وأسلوت تعامله مع الناس » ووصف 
لها صفات محمد وخخلائقه » فزاد من إعجاب خلدبحجة به »© 
وشغل تفكرها » وجعلها شديدة الاهمام به 0 فهي ترى إنسانا 
تمت له مكارم الأخلاق الي جعلته أعلى تموذج بين شباب 
قريش © وتفرد 3 بن أهل مكة تجهيعا .. 

وفكرت في الرواج منه » فهو خمر وأبقى من كل من 
تقدموا إليها » وليس من عار على المرأة الشريفة أن تخطب 


بيد من ترغب فيه ما دام المثل الذي تنشده بين الرجال ©» فبعثت 


م1 


إلى محمد تعرض عليه ما تريد . 


ولم يكن محمد جهل حسب خدبجة ونسبها » ومكانتها في 
قريش » وفضلها ببن النساء » فهي سيدة كرعة عفيفة طيبة 
سمحة : لم محجر قلبها الذهب الذي تملك ٠»‏ ولم تفسد خلائقها 
الأصيلة الفاضلة هذه التجارة وهذا الامتياز الذي تميزت به : 
مال » وصحة »2 وجمال »2 ونسب » وحسب © وخلق 

كان محمد يعرف ذلك منها ٠»‏ فلما انتهت إليه رغبتها فيه 
لم يتردد » ولم يصده عنها فارق السن » فهي في الأربعين » 
وهو في الخامسة والعشرين » بل رضي سما زوجاً » ورضي بنو 
هاشم 2 وم عقد الزواج . 

وسعدت خديحة بجوار محمد كا سعد هو يجوارها » ولعم 
الزوجان نحياة سعيدة » فقد كان كل منهما مفتوناً بالآخر » 
وزادهما الاتصال حباً » فان كان كل منهما عرف في صاحبه 
قبل الزواج محامد ومكارم وصفات مثى فان التقارب الشديد 
بينهما أظهر لكل منهما حقيقة الآخر » فإذا كل من الزوجين 
يرى في صاحبه الصقات المثالية الي نحب . ْ 

ومضت بهما السنون هادئة مخصبة ؛ لاا عكر ولا خصام ». 
بل كانت المحبة والشوق والعاملة الى بلغت أرقى مراتب 
الحسن. + «ورزقهما 'الله-تاذث ينده: + القاتم 'والطاهر :والطبب + 
وأربع بنات : زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة . 

وعكفا على تربية أولادهما تربية فاضلة » وورثوا عن 
أبوهم صفائهما الي ميزتهما عن سائر الناس » فكانوا أولاداً 


19 


بررة كراماً خياراً صالحين ». لم تشهد مكة مثلهم تبلا 
وصلاحاً . 

وبينا الحياة تمضى بالأسرة الكرممة رخية هادئة منعمة جد في 
أمرها جديد » فقد هبط ني بيت خدبجة على محمد الوحى وكانت 
الرؤى الصالحة » تتحقق له ني عالم الواقع . 

وأثرت هذه الركى في حياة محمد » فأخلد إلى التأمتل 
والوحدة » واستأذن زوجته في الصعود إلى غار بقَمّة جبل 
حراء 4 فأذنت له ع وأحد مضي بعض أنامه 5 الغار وعدا 
بعيداً عن المجتمع الفاسد » متأملا في ملكوت السماوات 
والأرض ٠»‏ وكلما نفد زاده عاد إلى بيت خدبحة » وأمضى 
به بعض الأيام * :وتزوف لوت فعقن, الزاف وعاف إل الغان. ..: 

وي إحدى المرات اللي كان لها بالغار يتعبد على ملة ابراهم 
عليه الصلاة والسلام جاءه الحق » جاعه الملاك وقال لمحمد 
اقرأ » فأجابه : ما أنا بقارئّ ! 

وأخذه املك وضمه بعنف » وعصره حبى بلغ منه الحهد 
م أرسله وقال له : اقرأ ء فأجابه : ما أنا بقارئ . 

فأخذه الملك للمرة الثانية وصنع به ما صنع ني الأولى ثم 
قال له : اقرأ « فأجابه : ما أن بقارئ . 

فأخذه الملك للمرة الثالثة وصنع به ما صنع في المرتين 
السابقتين » ْم قال له : «اقرأ باسم ربك الذي خلق . نخلق 
الإنسان من علق . اقرأ وربك الاكرم» . 

وغادره الماك 3 فانحدر محمد من غار حراء إلى بيت خخدنجة 


يرجف امن بع دق" رذ النين. إل الدان. أقاله' ٠:‏ وملوني + 


؟" 


زملوني »2 فزملوه . 
بعص الوقت 4 وخديجة قلقة عليه جانبه 3 شعر بالراحة بعل 
ذهاب الروح عنه » وقص على خديجة قصّته » فاهتمت به » 
ولكنه قال لها : لقد خشيت على نفسبى ! فقالت خديجة 
لا خوف عليك : والله » ما مخزيك الله أبداً » إنك لتصل 
الرحم ( ونحمل الكل 34 وتكسب المعدوم 4 وتقر ي الضيف 
وتعن عل ذوائب الحق . ش 

هذه صفات محمد الإنسانية ؛ فان حذله رما ما دام يعمل 
الجر عباده . 

وكانت سخديجة على علم بالرسل والكتب السابقة » فابن 
عمها ورقة بن نوفل قد تنصر واطلع على ما في الديانة النصرانية 
وكان ورقة يتحدث بذاك » وكانت خديجة على صلة به » 
تُسمع منه ما لديه من علم 4 فأحذت زوجها ومضيا إلى ورقة» 
وكان شيخاً كبيراً قد عمى . 

وقالت خديجة : يا بن عم » اسمع من ابن أخيك ! 

فقال ورقة : ياابن أخحى . ماذا ترى ؟ 

فأيرة سول الله صلى الله عليه وسلم مما رأى : وما كان 
من الملك وكان مله . 
نزل الله على موسى » يا لبتي فيها جذعاً . ليتني أكون حي 
إذ محرجك قومك . 


لف 


وسأله محمد : أو مخ رج هم 9 

فأجابه ورقة : نعم » لم بأت رجل قط مثل ما جئت به 
إلا عودي ٠‏ وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً . 

ولم يطل العمر بورقة » فقد توقي . 

وحدك ‏ الزوهان: ضهن إلى .ينض + .٠وأحد..‏ الملك. .يتزل 
على محمد »2 ولم تكن خديحة تشلك في اتصال زوجها الصادق 
بالسباء » وأرادت مزيداً من الأمن والطمأنيتة » فطلبت اليه أن 
خرها إذا هيبط عليه الملك . 


وذات مرة جاءه جبريل » ٠‏ فأخر محمد زوجه »2 فطلبت 
إليه أن يقعد على فخذها الأسر + وسالتة + أتراد © فاجاما: 
نعم » وحولته إلى فخذها الأعن وسألته : أتراه ؟ فأجاما : 
نعم م ألقت عليه خمارها وسألته : أتراه ؟ فقال 0 
ل آراة 1 


فهتفت خدبجة من أعماق نفسها : يا ابن العم 
وأبشر ٠‏ فإنه ملك وما هو بشيطان !.. 

وتغثر مجرى حيأة محمد كأ تعر جرى حيأة أسر ته 2 فلم 
تعد التجارة تشغل خدجة 4ل + جالهنا نا يشغلهما عن الحياة 
الى محياها الناس » وشغلا أنفسهما عا جد 


وأشد تغر حدث ببيت محمد اعان خدبجة بزوجها » آمنت 
خديجة حق الامان بوشيدت ألا إله إلا الله وان مدا رفول 


الله » وكانت بشهادتها » أول من أسلم على وجه الأرض . 
إن خخدجة ليست المسلمة الأولى وحسبا © بل كانت 5 


بحا 


هذه الفرة الإسلام كله 4 وليس قُ الدنيا مسلم على دين محمد 
غبرها » ثم أسلم أولادهما الررة الأخيار الصالحين . 

سين محمد رسول الله بالدين الحديد الحق ٠‏ وذهل الكفار 
كلمة الكفر على محار بته 3 و تسفيهه 4 ومقابلته مما يكر هه 

ووقفت خدبجة إلى جانب زوجها عاها وبشخصيتها وبكل 
ما لدها من قوة . ولكن كلمة الكفر كان لا السلطان بمكة 
وبالحزيرة العربية » بل بالدنيا كلها . 

وانقلب الحلاف بين محمد ودينه وبين الكفار ووثنيتهم إلى 
خصومة عارمة تزداد شدة كل يوم 4 واجتمع مش ركو مكة 
عل اعتقال ببي هاشم ديم قُ شعب هاشم ويد كل مكة ع 
4 07 صارمة مر ما 1 العقوبة + » وهي عزل 
صحيمة 0 علقوها ! جوف الكعبة 0 000 ني هائم 
مقاطعة ثامة . 

وم ترك خدجة زوحها نمدا لمذا المصير الحديد 34 وكان 
بونلعها أ8 3ك :قن للا من اك وو وار ا في الحياة 
التجارية والاقتصادية يبعدها عن «دشاركة زوجها وبي هاشم 
مصر هم 4 إلا ت أي 34 وتركت حريتها ومنزها وا كال 
فيه يي وأولادها من نعمة وارفة الظلال 3 ومضت مع زوجها 
إلى الشعب تقاسمه الحياة الي محياها راضية مطمئنة ٠‏ لا تبالمي 
الحوع والاضطهاد بعد الشبع .والقق.وتقرية ونكيةد الخائفة + 
وصرت صيراً جمياة” وعظم 


رف 


وبعد مضي ثلاث سئوات تقريباً أفرج عن المحاصرين » 
فقد كان الحصار في الليلة الأولى من الشهر الأول للعام السابع 
من البعثة النبوية » وخرجوا إلى الحياة بعد ذلك. الحصار »© 
وخرجت خدبجة معهم ء ولكن الحصار أثر على حياتما 
وصحتها » ونكت قونما . واتحل عودها الصليب © ولكن 
روحها ازدادت شباباً وقوة » فهى تصير من أجل الله وأجل 
رسوله © ويسعدها احمال المكاره مهما اشتدت في سبيل الحق 
الذي آمنت به . 

وانتقلت خديجة من شعب هاشم إلى دارها محمولة حملا" 
فالمرض كان قد اشتد لها » ول تستطع المشي » ولزمت فراشها 
ولزمها زوجها لم يفارقها لحظة منذ نقلها وحملها إلى بيتها » 
وني اليوم الثالث ودعت الحياة ببن يدي زوجها وأولادها » 
إلا أنها أغمضت عينيها وهى سعيدة باعانها » وباسلامها » 
لكر ل وف أقطاني مكل لى: ادر ويا 

ماتت تخديجة » وكان حزن زوجها عليها حزناً بالغ الشدة » 
وتركت له الكل والأولاد وعداوة المشركين . 

ومنذ أن دفن محمد خدبجة وذكراها لا تفارقه » ولا يذكر 
الجذ . من الناسن . مكل نا .يد كن ويه المركمتة. المنائة: الضائقة 
خدبجة 2 ولم يفتر لسانه الشريف من الثناء عليها بما هي له 
أهل . 

كان يذكرها دائماً » ويثي عليها » ويدعو لما ٠»‏ وبلغ 
من حبه إياها » ووفائه لذكراها أنه كان يتهلل لكل ما يذكره 
ما أو من يذكره ها . 

سمع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم صوت (هالة ) 


ين 


أخحت خدبجة » فتبسطت أساريره » وانفرجت شفتاه الشريفتان 
عن ابتسامة الرضا والبهجة » وتملل كل وجهه » وقال في فرح 
نابع من القلب : اللهم هالة . 

وإذا زارته صديقة من صديقات سخديحجة استقبلها في سرور 
لااحد” له .ومن حته ‏ زوجتها كان بارا بكل مق يعرفها .. 


ولما أظهر الله دينه » ونصر عبده ورسوله محمداً » وضم 
بيت رسول الله أزواجه الطيبات الطاهرات ٠»‏ وكات بينهن من 
تمتاز بالصبا والوسامة وإشراق الوجه والحمال كان ذكر خديجة 
لا يفارقه » ويذكرها مخر ا 1ج الكل عا 0 

وجاءت إلى بيته زوجته الشابة الحميلة عائشة بنت أكرم 
الرجال وأحبهم اليه وأسبقهم إلى دينه ونصرته والتضحية ماله 
وبنفسه وبأهله الصديق الأكر أبي بكر ء فلم قله اه 
الزوجة بكل مزاياها عن 0 خحداية ذكراً مر فوعاً 0 
مون + تالف لحر القاغلة «قلتهاء تمن “هذا الذكن .أ 
له بذك عد آحذا اسواها' مثله.. 


إن عائشة هذه في مكارمها ومحامدها ومكانتها من زوجها 
وصول الله كانت "تعان من ذكره نحخديجة » ورأت فرحه صلى 
الله عليه وسلم بزيارة هالة » وترحابه عقدمها » وهتافه من 
كل قلبه : «اللهم هالة) ! فقذفت قذيفة شديدة وقالت في 
غضب غاضب : (ما تذكر من عجوز من عجائز قريش » 
حمراء الشدقن ». هلكت في الدهر » وأبداك الله خيراً منها» . 

ويشتد وقع قذيفة عائشة على رسول: الله + لأنها ذكرت 
زوجته ذكراً سيئاً » فثار للحق » وانتصف له » ورد على 


ه" 


عائشة قذيفتها عنيفة ٠‏ والفارق بينهما أن قذيفة عائشة انطلقت 
من غير مما العمياء الضالة ا لخر ساء 4 وانطلقت قذيفة رسول الله 
من الحق والعدل والخر . 

رد عليها رسول الله بقوله الذي هو أنشودة الحق : 

« والله ع ما أبدلى الله خير] متها > 

و آمنت بى حن كفر الناس 

) وصدقتى إد كذببى الناس ) 

) وواستى عالما إد حرمي الناس 4 

7 ورزقي الله منها الولد دون غير ها من النساء ) . 

ورجعت عائشة إلى الصواب ٠‏ وأدركت فضل خديجة على 
النساء وعلى الناس جميعاً » فما مثلها من أحد في أمة الإسلام 
صنع صنيعها » ورسول الله أعرف بالفضل من الفاضلن دون 
سوأه 4 فكان حب لخد جة 2 قلبه ولسانه 6 ووفاوؤه لما الذي 
لا وفاء مثله بدفعه إلى اللهسج عليها بالثناء الطيب اامذي 
لا ينقطع . 
ٍ إذا ذبح شاة ذكر صديقات خديجة وقال : « ارسلوا إلى 
أصدقاء خديحة ) . 

ورحم. الله خديجحة وأسكنها الحنة » فد وافاها الأجل في 
شهر رمضان سنة عشر من البعثة النبوية وهى في الحامسة 


والستن 


نض 


00 ألو 4 
سَيْدة شَاء العالمين 
ديد 


سيذة- الساء العاللين: +١‏ .واايلة مليف المواسليق + اوأمها' شدعة 
هي الي كانت ني يوم من الأيام «الإسلام» كله © فههي تعود 
إلى أكرم أبوين » وأفضل والدين » وأعظم بيت ني الدنيا منذ 
كانت ححبى يرما الله مما فيها ومن فيها . 

وأشبه أولاد رسول الله به » قليلة الكلام » وإذا تكلمت 
كان كلانه عبيلا مص .+ :وعط 1 هذا نول غرانة “أن 
يكون حديثها كذلك » فقد ولدت في بيت كان القرآن يتدوى 
قُ « حجراته) غضاً طرياً ساعة نزوله ©» فتسمعه » وتتأدب 
بأدبه » ويلهج لسانها به » فينالنها من كلام الله ما د 
على الدوام من الخر الذي ليس كمثله في كلام أحد غيره . 


وولدت فاطمة فاستقيلها خر أن على الاطلاق عير 
أم بين الأمهات »: فنشات" فق. بيت الدبوة الشأة أصلح ما تكون 
النشأة 2 و علي عنهما صفاممما الحليلة » وتدربت على أعمالما 
الكرعة » واعتقدت العقيدة البى تفردت دون العقائد في الكيال » 
فكانت' سيدة ام ال ا 3 

ولدت فاطمة سنة بناء الكعبة » قبل أن يبعث أبوها بأربع 
سنوات تقريباً » فلما بعث أبوها كانت تعقل ما يقال ٠‏ وتفهم 


1 


ما يكون من العمل » وأسلمت وهى صغيرة » وقرأت ما نزل 
من القرآن مع أول المسلمين الذين قرأوه . 


وهي ابنته الوحيدة الي عاشت أيام النبوة والرسالة حبى 
انتقل إلى الرفيق الأعلى رسول الله » وأدركته بعد ستة شهور 
من وفاته صلى الله عليه وسلم » فكانت أول أهله لحوقاً به . 

وكانت سيدتنا فاطمة جميلة في خلقها وخلقها » بليغة في 
منطقها » ذات بيان رائع » وكانت ي أعلى قمة من الإنسانية » 
فيش متي 1 كانت تامة في عقلها » كاملة في صفاما » 
وكيف لا تكون كذلك وهي أشبه أولاد رسول الله به . 


عطبي] لنفسه » فقال 31 ويا أنا بكر © انتظر ها القضاءء ١‏ 


وأخبر أبو بكر عمر خطبته » فأسرع عمر إلى رسول الله 
يع القرف امه صل آل عليه وطلع ٠‏ «وخطبهنا: لشنة » 
فأجابه مما أجاب أبا بكر » وقال له : «ياعمر » انتظر مها 
العا ْ 


ثم زوجها من ابن عمه : علي بن أبي طالب عن موعدة 
وعدها إياه » وهذا الوعد هو الذي دعاه إلى الاعتذار 
لصاحبيه ١.‏ ومضى رسول الله إلى ابنته فاطمة ‏ وكانت 
قد علمت مخر تزرويج أبيها إياها من علي بن أبي طالب 
فقا ا يطمكتها. وبط تضاط ها . وها له يكن, بااقاطمةة .+ 
فوالله » لد أنكحتك أكثرهم علماً , وأفضلهم حلماً » وأوهم 
سلماً) . 


ولى يكن لدى على ما يقدمه مهراً . لم يكن لديه نقود 
يدفع منها صداق بنت رسول الله » فأمره ببيسع سيفه أو درعه» 
فباع ما أراد بيعه فيه عاق درهماً 4 وقيل 8 خمسمئة 
درهم 0 

وهو مهر سهل يسسر ٠»‏ لا يثقل كاهل الزوج » فما كان 
المهر قيمة المرأة ولن يكون » ولكنه هدية أو رمز على الرباط 
الشريف ٠»‏ يقدمه المسلم سعيداً مطمئناً . 

وكان الإسلام دين السماحة » وما يزال كذلك » وإن كنا 
قد بعدنا عنه ني المهور وني الحهاز ٠»‏ وأثقلنا الكواهل بالنفقات 
الباهظة 4 والعادات والتقاليد المر هقة الحائرة : 

وماذا كان جهاز سيدة نساء العالمن : فاطمة بنت سيد 
المرسللين ؟.. 

لم يكن إلا يسيراً يدل على اليسر والقناعة والسماحة » لأن 
القصد من الصداق بناء الأسرة وإيثاقها بالسهولة واللحر ‏ » 
لا الارهاق والإثقال مما كثر من النفقات » وما سمح من العادات 
والتقاليد 

كان جهاز فاطمة سيدة نساء العالمين جهازاً أشبه بجهاز مسافر 
لايطيق غير التخفف » وليست حياة الإنسان إلا سفراً » مهما 
طالت أيامه وابتعدت مراحله فهو قصير 0 . 

كل جهاز فاطمة رضي الله عنها : سرير شروط » ومحدة 
من جلد حشوها ليف 2 ووعاء من جلد للماء أو اللمن 5 م 
كه يقال له : السقّاء »ع ومنيخل » ومنشفة © وقدح ورحاءان 
وجرتان ء وإناء يغسل فيه يقال له : تود )2 وهو ما يعر ف 


١ 


لدينا بالطشت . 

وم يكن غير هذا الحهاز جهاز سيدة نساء العالمين تنتقل 
فلل أكر الصكانة الأحاكت علا وأفضلهم حلماً » وأوهم 
سلماً يما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وأين هذا الحهاز السهل اليسير من جهاز هذه الأيام الذي 
ينوء حمل نفقاته الزوج وأهل الزوجة . 

إن المبالغة في المهر » والاسراف في مظاهر حفلات القران 
والزفاف وما يقدم فيهمأ من الحلوى والأطعمة والأشربة هما 
سببا الانصراف عن الرواج 4 وشيوع فساد المجتمعات . 

ولو كان المهر سهلا” سهولة الإسلام » والعادات والتقاليد 
سمحة ساحة دين الله لعمرت البيوت باحر والصلاح 4 ولعم 
الأزواج محياة طيبة هانئة هادئة » ولكن البعد عن الأسوة الصالحة » 
واتخاذ العادات والتقاليد غير الصالحة أديا إلى ما ينكره الإسلام ؛ 
فكان ما نرى من الهيار الأخلاق والقم . 

وليس لنا من منقذ مما انتهينا اليه من الذل والموان واللحراب 
إلا أن نعود من جديد إلى الإسلام نستهديه ما نعمر به النفوس» 
والزواج عمران البيوت والنفوس معاً » ولنا من زواج فاطمة 
أسوة ورشاد إذا أردنا السر كله . 

ولر ما كان من رسول الله في زواج أحب الناس اليه 
وأعزهم عليه فاطمة »© لنتعود عاداته ٠»‏ ولتبسع سنته » ونتخدذ 
ما اتخذ » فما يتخذ رسول الله إلا ما فيه الهدى كل الحدى » 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنتس : «انطلق » 


رض 


وادع لي أبا بكر وعمر وعمان وطلحة والزبير » وبعدمن من 
الأنصار 5 

فأنطاق أنّس لا أمره به رسول الله » وأبلغهم دعوته » 
ولبوها سعداء مسرورين » ولا أخذوا مجالسهم ٠‏ قال على الله 
عليه وسلم ْ 

« الحمد لله المحمود بنعمته » المعبود بقدرته » المطضاع 
لسلطانه ٠‏ المهروب اليه من عذابه » النافذ أمره في أرضه 
وسمائه » الذي خاق الحلق بقدرته » وميزهم بأحكامه » وأعزهم 
بدينه » وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم » ان الله 
عز وجل جعل المصاهرة نسباً لاحقاً » وأمراً مفترضاً » وحكي” 
عادلا » وخراً جامعاً » أوشج به الأرحام » وألزمها 
الأنام » فقال الله عز وجل : «وهو الذي خلق من الماء بشراً 
فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً » وأمر الله بحري إلى 
تقاف + اتقازه فرق إل "توه + لكل أعل, كات فر 
ما يشاء ويقبت. .+ وعنده: أم الكتاب » ثم إن الله تعالى أمرني 
أن أزوج فاطمة من علي » وأشهدكم أني زوجت فاطمة من 
على على أربعمئة مثقال فضة إنى رضى بذلاث على السنة القائمة 
والفريضة الواجبة » فجمع الله شملهما » وبارك لحماء وأطاب 
نسلهما » وجعل نسلهما مفاتيح اارحمة » ومعادن الحكمة ©» 
وأمن الأمة » أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم) . 

وبقية قصة هذا الزواج يرويه خادم رسول الله وصاحبه 
أنس بن مالك ؛ ويقول 

« كان علي عليه السلام غائباً في حاجة لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد بعثه فيها » ثم أمر لنا بطبق فيه تمر » فوضع 


وم نساء صنعن التاريخ كر ١‏ 


بن أيدينا » فقال : «التهبوا» . فبينا نحن كذلك إذ أقبل 
على 4 فتبسم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال 
ديا علي » إن الله أمرنى أن أزوجك فاطمة . وإنى زوجتكها 
على أربعمئة مثقال فضة» . فال على : رضيت يا رسول 
لل 5 + أ 01 5 0 - 5 ٠‏ 9 5 
للّه م ان علياً خر ساجداً شكراً لله » فاما رفع رأسه قال 
الرسول صل الله عليه وسلم : «بارك الله لكما » وعليك) , 
واسعد جداىا 4 وأخرج منكىا الكثشر الطيب ») 

قال أنس : والله » لقد أخرج منهما الكشر الطيب . 


وتزوج عل تق أبن بطال فاطمة بنت رسول الله صلى 

علك وطلم يا سك اعد متم الذتين, اعالن ,الله 0 
المدينة حخمسة أشهر ع وبي ل ع وفاطمة يوم 
في ا عل نت ني غمر ديه" 

وبعد مام عمد الزواج قال رسول الله : (يا علي » 
لا بد للعروسدن من وليمة ) . فال سعد بن عبادة : عندي 
كش وجمع له نفر من الأنصار آصعاً من ذرة . 

هذه وليمة العرس ». ليس فيها أي اسراف كا هو ني أيامنا 
وني عصور تأخر المسلمن » خروف واحد وآصع من ذرة » 
وهو من رفد الأحباء والأصندقاء 01 مجتمعون على الوليمة اجماع 
خير » حق خر » ليس فيه ما يكرهه الإسلام أو يسخط منه » 
بل كل ما فيه خير وبركة ٠‏ على نقيض عاداتنا في الولائم » 
إسراف وده له » وسخط مجحب التنزه عله » وأعمال 


لا نحري على سنة محمد صلى الله عليه وسلم . 


. طبقات ابن سعد‎ ١ 


ين 


وينتهي بالوليمة السهلة حفل الزفاف ليمضي الزوج: إك 
زوجته » في بيتهما » فيمضي اليهما رسول الله ويقف على 
ويستأذن » فيؤذن لرسول الله » ويدخل »2 فإذا أمه أم أعن 
كانت قد جاءت مع العروس »© فأم أعن من أهلها 3 تستقبل 
وشو الها كر كد :ها + ثم" أخي ؟) فتدهش أم أعن وتسأله : 
بأبى أنت وأمى يا رسول الله » من أخوك ؟ فيقول لها 
«علي بن أبي طالب ») ©» فتزداد ذهفتها: -وشألة: + كب 
يكون أخاك وقد زوجته ابنتك » فيجيبها : « هو ذاك ع 
يا أم أعن ) : 

ودعا رسول الله بإناء فيه ماء » فغسل فيه. يديه الكر بمتين » 
ثم دعا علياً فجلس بن يديه » فنضح على صدره من ذلك 
الماء وبين كتفيه » 5 دعا فاطمة » فجاءت بغير يخمار تتعثر 
قُ توما 4 فنضح عليها من ذلاك الماء 4 وقال لما 5 ( والله » 


ما ألوت أن زوجتك خير أهلى) . 


وكان رسول الله باراً بابنته فاطمة ٠‏ وبعلى » دائم الزيارة 
لما » لا ينقطم عنهما » فإذا دخل رسول الله المدينة من سفر 
مضى أول ما يدخل إلى بيت فاطمة » ويطيل مكثه لدما © ثم 
مضي إل منزله . 

وكان يزورها كل يوم ٠‏ فإذا انتهى من صلاة الفجر في 
المسجد أقبل على دار فاطمة وأخذ بعضارتى الباب وقال 
«السلام عليكم أهل البيت» » ويقول : «الصلاة)' يكررها 
ثلاثاً » ثم يتلو قول الله تعالى : «(إثما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً) 1 ( 


وم 


وقالت أم المؤمدن » أم سلمة رضي الله عنها : في بيني 
نزلت : 9إتما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت؛ 


وقالت : أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة 
وعلى والحسن والحسين فال )ا هلاء أهل نبى )1 . 


وتعب على وفاطمة من العمل المضى » وت“شاورا 3 أمره| 3 
وقد جاء الله أباك بسبى ٠‏ فاذهبى ٠»‏ فاستخدميه !.. 


وقالت فاطمة : وأنا والله قد طمنت حتى جلت ' يداي ! 


فمضت فاطمة إلى أبيها الرؤوف الرحم ٠‏ فاستقبلها أكرم 
استقبال كعادته معها » وسألا : «ما جاء بك يا بنية ؟) ومئعها 
الحياء أن تفصح له عن سبب مجيئها اليه » وقالت : جئت 
كب هيك ش 
وعادت السيدة الشريفة العظيمة أدراجها إلى منزها المتواضع 
فاستقبلها عل وسأها : ما فعلت ؟ فأجابته : استحييت أن 


يي 
أشأ إه 5 


وتشاور الاثنان ما يصنعان » وأخيراً شجع كل منها الآخر 
واتفقا أن ممضيا إلى رسول الله » ففى اتفاقهما قد بحدان في 
أنفسهما الشجاعة فيفصحا عن رفنهها + ومضيا إلى عوك الله 
صلى الله عليه وسلم » وتشجع علي وقال : والله . يا رسول 
الله » لقد سنوت حتبى اشتكيت صدري . 


. سنوت الدلو : جررما من البثر‎ ١ 
,: عاك اليد + #افاساتين الكلد وتنا جد ياد نت كاوه الدجل‎ 


5 


وتشجعت فاطمة وقالت : قد طمنت حبى محلت يداي » 


وقد أتى الله بسبى وسعة »© فأخدمنا !.. 


فقال لما : «والله » لا أعطيى| وأدع أهل الصفة تطوي 
بطونهم © لا أجد ما أنفق عليهم » ولكي أببعهم» وأنفق عليوم 
من أعانهم )0 . 

فغادر أحب إنسانين إلى رسول الله إلى دارهما الصغيرة 
المتواضعة لم يتحقق ما رجوا » ولح يستطع رسول الله 
صيراً على ردهما دون تحقيق ما طلبا » فأسرع إلى دارهما » 
فاختبآ منه في قطيفة » إذا غطيا لها أقدامهما ظهرت رؤوسهما 
وإذا غطيا رؤوسهما ظهرت أقدامهما » فال لمما : «مكانكما 
ألا أخرى)| مخر مما سألانى ؟) فقالا : بلى » فال : « كلات 
علي جدريل 3 تس ححان قِ دبسر كل صلاة ل ونحمدان 
عشراً » وتككران عشراً » وإذا أويا إلى فراشى) فسبحا 
ثلاثه وثلانين » واحمدا ثلاث وثلان » وكبّرا أربعاً 
وثلاثين ( ١‏ 

ففرحا أعظم الفرح ما علمهما » فهو حتقاً خير مما سألا . 

يقول الإمام علي كرم الله وجهه : فوالله » ما تركتها 
منذ علمنيهن رسول الله » فقال له ابن الكواء : ولا ليلة 
صفّن ؟! فقال علي : قاتلكم الله أهل العراق © ولا ليلة 
صفن !.. 

وزار رسول الله ابنته الحبيبة فرآها تطحن بالرحى وعليها 
كساء من وبر الإبل » فبكى » وقال : «١‏ نجرعي يا فاطمة 
مرارة الدنيا لنعم الآخرة ) . 


ذا 


وعادها ذات مرة وهى طربحة فراشها من مرض ٠»‏ وقال 
اا ل قلق دنه اكه عالت إلى ومسي : 
وأردفت : وإنه ليزيدني أني ما لي طعام 1 كله ؛ فبكى رسول 
الله وقال لا : «يا بنية » أما ترضين أنكٍ سيدة نساء العالمين ) . 

ابنة خير الحلق لا نيحد طعاماً وهي ني أشد المرض فضلااة 
عن الدواء » وتشكو لأبيها ما نجد من شرع والرضي نفد يرك 
لما غير دمعه » وغر دعائه ونصحه » ولو أراد لها الطعام 
للف والذواء الناجع وأعظم منهما من متاع الدنيا وجاهها 
لكان ذلك سهلا” ميسوراً » ولكنه ريك نعم الآخرة . 
. وهذا الموقف برهان أجل برهان على صدق رسالته ء لأنه 
لو كان طامعاً في سيادة ومجد من سيادة الدنيا ومجدها لما حرم 
لق كيان كان اوور انع االطناف 1 «والكتهو رسال مدق كدو الاكرة 
خير من الدنيا » والصير على بلواء الحياة والفاقة المدقعة كسب 
للآخرة . 

وإن إحدانا تتقلب في نعم الدنيا » وتغرق فيه » وتلتهم 
أطيب ما فيها من طعام وألذه وأهنأه » وترتدي أفخر ما يكون 
من الثياب » وتسرف في كل ذلك إسرافاً » ومع هذا لا تعرف 
الشكر المجتذب من الضمير ٠»‏ والحمد المنطلق من القلب ء كأنما 
لا يوم غير يومها فهي تتزود فيه وتتخم . 

ولو قنعنا بالأطايب دون اسراف لكان الغناء كل الغناء » 
ولكن التخمة أثقلت المسلسن ورمتهم إلى الأرض »ء لا ستطيعون 
حراكاً للعمل الصالح من ثقل طعامهم الدسم وتغنذ: الوائحة 
الفاخرة » فكان ما 5 اليه من الذل وال موان » ومن تسلط 
أحقر الناس عليهم ونحكمهم فيهم . 


انان 


قالت أم المؤمنن عائشة : «أول بلاء حدث في هذه الآمة 
بعد لبيها الشبسع 4 فإن القوم لا شبعت بطو مهم سمئنتت أبدامهم » 
فضءفت قلومم » وسجمحتث شهوامم ) . 


وم يك ن الشبسع أيام أم المؤمنين 2 كنيع أنافنا 2 ولذاك 
عظم البلاء 4 وانقاب الإنسان حيواناً أكولة لاه له غر 
جوفه ©» فسمن الحسم » وهزل الروح : 

روى الصحابي الحليل ابن جر رضي الله عنه قال : أصاب 
النبي صلى الله عليه وسلم جوع يوماً » فعمد إلى حجر فوضعه 
على بطنه » ثم قال : «الا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا 
جائعة عارية يوم القيامة » ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين » 
ألا رب مهن لنفسه وهو لها مكرم) ٠.‏ 

وعن عائشة رضى الله عنها » قالت : اين رسول الله 
ويا عائشة ٠»‏ أما نحبين أن يكون لك شغل إلا جوفك » الأكل 

ومرً رسول الله ذات مرة بابنته فاطمة » فناولته كسرة من 
خبر شعير ء فقال لها : «هذا أول طعام أكله أبوك منذ ثلاثة 
أيام ) 

ول يكن في بيت فاطمة غير هذه الكسرة الى لا تساوي 
لقمة اأحدنا © آثرت نه أباها ميد الخلق الذي الم يذق طعاماً 
منذ ثلاثة . 

مذا الصير ٠‏ ومذا الزهد . بل ذا الترفع على الدنيا 
سيطروا على الدنيا » وأجاعوا أجسادهم من متع الدنيا » فأشبعوا 


إضن 


أرواحهم بالامان بالله » والأمل في رضاه ونعم الآخرة . 

رضيت فاطمة ما رضي به أبوها من الدنيا » فكانت مثله 
في الصير على الحوع ٠»‏ وفي الصفات الكررمة كلها حبى وصفها 
بقوله : ١‏ ذرية بعضها من بعضص) . | 

وعاشت مع الشظف وجفاف الحياة سعيدة بأبيها الكريم » 
واوحيا الحمم ا 11 هو فى عليز لل الل مكدر عر أما 
جزع.ء وعز عليها مرضه » وخافت أن ييركها ويفارقها 
بالموت » فلزمته تدعو الله لأبيها » وكان ‏ وهو في مرض 
مونه كت فرحا بابنته وولدمبا الحسن والحسين 4 حى إذا اشتد 
برسول الله وجعه وقال : «واكرياه) ملك ا زع على فاطمة 
كل نفسها فصاحت باكية : وا كربي لكربك يا أببي 

فيسرع الرسول إلى طمأنة ابنته ويقول : لا كرب على 
أبيك بعد اليوم . 

ومع هذا يشتد جزع فاطمة على أنيها » ويرى رسول الله 
أن ما هى فيه من آلام تطحن ٠‏ فيدنيها إلى فمه ويسر في 
أذنها فتبكى بكاء ما محبس دمعها حابس © فيأخذ رسول الله 
برأس ابنته ويدنى سمعها ني فمه فتتبدل حالما من الحزع والحزن 
والدمع إلى الرضا والحسرة 4 وتضحك * 

تفال فاطمة عن سر رسول ألله الذي أبكاها » وعن سره 
الذي أضحكها 2 فلا تبوح به . 

وينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى » 
وتسأل أم المؤمدن عائشة سيدة نساء العالمين فاطمة عن السر 
الذي أبكى والسر الذي أضحك ٠‏ فلا تجد حرجا وقد مات 


5, 


أبوها من البوح به ء وقالت : أخبيرني أنه ميت فبكيت 
تم في الثانية أخصرني أني أول أهله لحوقاً به فضحكت . 

وصدقت نبوءة النبي الصادق المصدوق » وكانت فاطمة 
سعيدة كل السعادة هذه البشرى الي مركا امن أبنها :4 هئات 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ببضعة شهور أبعدها في 
التقدير من قالوا : ستة شهور . 

وأباً ما كان الأمر » فإنها كانت أول أهله لحوقاً به حقاً » 
فقد وافاها أجلها ليلة الثلاثاء » لثلاث خلون من شهر رمضان 
المبارك سنة إحدى عشرة من الحجرة » وكان عمرها تسعاً 
وعشرين سلة . 

وتولى غسلها أسماء بنت عميس والإمام علي كرم الله وجهه » 
وصلى عليها علي » وقيل العباس ٠‏ وقيل : خليفة رسول الله 
أبو بكر » ونزل في قبرها علي والعباس والفضل بن العباس » 
ودفنت بالبقيع . 

ماتت سيدة نساء العالمين فاطمة صغيرة » ولكنها تركت 
مانا معتيدا > ١‏ إلنث اناه" اتسين والحسين فنا شات: أهل 
الحنة . 

وقد استجاب الله لدعاء رسوله الكرمم الذي دعا لفاطمة 
وعلي حين قرأ صلى الله عليه وسلم ل الزواج وقام بالعقد 
فقال : «جمع الله كطليتها" + وار كك همل! عو اطائة ١‏ تسليها 2 
وجعل نسلهما مفاتيسح الرحمة » ومعادن الحكمة » وأمسن 


١ 


الصَدّبقة بش الصديق 


أهدي هذا البحث إلى ذكرى الكاتب الكبير 
الأستاذ عباس محمود العقاد الذي أفضل علي باهداء 
كتابه العظيم بر الصديقة بنت الصديق » ببذه الكلمة 
الحميلة : 
« سيرة السيدة الكبرى في الإسلامر » 
0 أم المومنين 0( 
و أهدها إلى مثل المرأة المسلمة المتعلمة حرم 
المنديق الكرم الاستاذ عبد التفون المطان ٠‏ . 
أهدي إلى ذكراه هذا البحث وفاء وقدراً لفضله 
وعبقريته . 


0 


الاهداء خط العقاد 


ج نري ف] شري زات 
ام اكرته ) 
1ع سلاراو ال رشقل 
برارهدس رمدت" عر اهم رط رك 
لشن ريه 807 مع امهم إبرا | 
لالس 


١ 5‏ 5 
الصديقة بنت الصديق 


أفضل أمهات المؤمنين » أزواج الرسول الامبن محمد صلى 
الله عليه وسلم 5 

عائشة بنت أبى بكر » رضى الله عنهما » وجزاهما عن 
الإملام واسلعإن كل خرن.. 

زوجها سيد الأزواج » وأفضل الحلق ٠‏ بل أفضل خدر 
وقدراً ومكانة وخاماً 5 

وإن أم المؤمدن عائشة نموذج في عالم النساء » تموذج المرأة 
الموكمنة المسلمة الصالحة » وتموذج المرأة الإنسانة » وتموذج العلمة 
الفاهمة » إلا نموذج في أجمل خلائق المرأة وأنبل صفاما . 

وانتهت ني المجد إلى أعلى القمم » زوجها خبر خلق الله ؛ 
وأبوها ور المسلمين طراً 74 وأمها أم رومان من خير المسمات 4 
أسلمت بمكة حرسها الله قدماً » ونالت شرف البيعة وشرف 


هه 


المجرة » وشرف كولما «حماة) رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 

وتاريخ أبي بكر رضي الله عنه معروف فلا حاجة إلى 
تكرار القول المشهور ٠‏ وأما أم رومان فامرأة صالحة » وحسبها 
فخراً في الدنيا والآأخرة قول رسول الله فيها عندما وضعت 
قَْ قير ها : «من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين 


فلينظر إلى أم رومان) . 

وهذه بشرى من رسول الله بأن أم رومان من أهل الحنة » 
وكذلك أبو بكر سيد كهول أهل الحنة . 

وورثت عائشة من هذين الأبوين الشريفين العظيممن صفاتها 
الكرمة وخلائقهما العظيمة » ومن الله على أم المؤمنين بزواج 
رسول الله فاكتسبت من أخلاق النبوة ما جعلها وارثة صفات 
الرسول الأمين وعلمه النافع وخلقه العظم . 

وكان أبو بكر وأم رومان أحب الناس إلى رزسول الله كا 
كانت" اينتهما الصديقة أحب النساء اليه صلى الله عليه وسلم . 

وروت عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : «أريتك في المنام مرتين » أتيت بك في مسرقة ١‏ 
حرير فأكشفها فإذا هي أنت » فيال : هذه امرأتك » فأقول : 
إن كان هذا من عند الله محضه» . 

من حديث آخر لعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : : «رأيتك نحملك الملك في سرقة من حرير) . 


. السرقة : القطعة من الحرير الحيد‎ ١ 


كع 


وتفخر عائشة على ضرائرها رضى الله عنهن جميعاً قولما 
هن :صو رت ارسول: الله صل الله ليه وضلم. قبل أن. أضور 
في رحم أمي . ظ 

وحق لعائشة أن تفخر ». فما في الأرض شرف مثل شرفها 
بن النساء جميعاً من غير بنات الرسول الكرم ! 

وولدت عائشة في السنة الثامنة قبل الحجرة أو نحوها » وكان 
رسول الله مختلف إلى دار صديقه أبى بكر فيرى عائشة ء 
ويوصي ا خبراً » ولا يطيق أن يراها حزينة » فذات مرة 
رقا شك نينا رسال" الله وريه أن أمها ضربتها » فبكي 
لبكائها 00 عل أم رومان وقال 8 : «أم أوضك: بعافقة أن 
تحفظيبى فيها ؟) فقالت : يا رسول الله » بلغت الصديق عبى » 
وأغضبته علينا » فقال لما رسول الله : ون فلت 1 نثالت: 
لا جرم لا أسوءما ان 

وهاجرت عائشة مع أمها وأختها اساء وأخيها عبد الرحمن 
إلى المدينة حرسها الله بعد هجرة الرسول وصاحبه » ولكن 
خطبة الرسول إياها كانت بي مكة قبل الحجرة ٠»‏ وكانت مخطوبة 
من قبل لخحبير بن مطعم بن عدي » ولم يكن رسول الله يعلم 
عن هذه الخطبة » فد سبق من أبى بكر عدة وعدها جبراً . 

فلما خطبها رسول الله فرح أبو بكر مبذه الحطبة الشريفة 
استمهله حى يسلها من الخاطب » ويمخرج عن موعده خروج 
الإنسان الشريف ٠»‏ ويشاء الله أن يعتذر والد جبر عن خطبة 
عائقة نينا متهم ءواننهما عل دق فريس ٠‏ بوعاففة 
مطلنة عل :دين عند “ضل: الله علي وصلم. .. 

وتروج رسول الله عائشة في السنة العاشرة للنبوة » ودخل 


ع 


مها بعد ذلك . 

ومخيل لبعض الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دخل بعائشة وهي طفلة » وما ذلك بصحيمح وإن كانت تلعب 
مع أترامبا فبعضن: البتات: نييبت" عظمين. انا .عصبا .6 وترى 
أجسامهن أكير من سنهن ٠‏ فإذا كانت في الثانية عشرة 
+ كقانشةت يدا سنييها ركان أ كن حفن ينها بشع ترات . 


وليس من المعقول أن يدخل رسول الله بطفلة » ورسول الله 
سيد الرحماء وأعظم الرجال فهماً للا بحب ء وأبعك ما يكون 
عن هيجان النفس . 

وبدخول عائشة بيت رسول الله دخل فيه عنصر الشياب 
والمرح » وانحد بيت الصاحبين » ودخلت البهجة قلب رسول 
الله الذي حبا زوجه الكرعة بكل حنانه وعطفه . 
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وبلغ من أنس رسول الله بعائشة أنه كان يدللها ويلقبها 
بالحميراء والشقيراء » وكان نحبها حباً عظيا لم يعرف لغيرها 
من أزواجه الطيبات الطاهرات . 


وكانت آثر نساء النسي صلى الله عليه وسلم » فهي ابنة 
صاحيه أبى بكر الذي فداه بتفسه وماله وأهله » وصلدقه قُ 
كل أمر من وار السماء والأرض حبى لقب بالصديق دون 
غيره من الصحابة الكرام . 

وعائشة كانت أجمل شاء. وسول الله. وأكترهن شياباً 
وحيوية » وأعظمهن علمأ وفقها » وأفصحهن منطقا » وابلغهن 
قولا » وأعذيهن فاهاً » وأكرمهن على رسول الله لمزاياها 
وهزايا أبيها . 


0 


طالب 


عائشة وأزواج الرسول 


لم يكن حب رسول الله لعائشة سراً خفياً » بل كان أمره 
مغروفا ومتهيورا من الملين- 2 فكالوا” يرقنون “لله :عاشة 
وجدون إلى رسول الله هداياهم . 

ولم ترض أزواج الرسول بذاك » وساءهن ألا مهدي المسلمون 
هداياهم إلا إذا كان في بيت عائشة » ويؤخرونا إذا كان في 
يك اغرها + وى نإذا كاتق دوو يعقوها , 

واتفق أزواج الرسول على محادثته ني ذلك » وانتدبن زوجه 
أم سلمة لتتحدث إلى رسول الله أصالة عن نفسها ونيابة ‏ عنهن» 
وقلن لأم سلمة : إن الناس يتحرون داياهم يوم عائشة ع 
وإنا نريد الحر كا تريد عائشة » فكلمى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يأمن الناسض أن مبدوا اليه 0 كان أو حيما دار. 

وذهبت أم سلمة لل .رشؤل: الله -وأبلعته” عن. “نفسها 'وعن 
ضرائرها » فأعرض عنها » ولم يحبها » فعادت اليهن وأخير من 
ما كان من رسول الله » فقوين عزعتها » وطلين اليها أن تعود 
إلى رسول الله » وألا تفارقه حتى يتحدث اليها . 


: نساء صنعن التاريخ ‏ 4؛ 


وعادت أم سلمة إلى رسول الله وكررت قوها السابق » ولكن 
رسول الله أعرضن ‏ عنها كا أعرضن هن. قبل + .ولاذ بالصمت» 
وأحذت أم سلمة تعيد عليه القول » وتنحاصره لكي يتحدث اليها 
وهو منصرف عنها » برم محديثها » ولم تتركه أم سلمة ٠‏ بل 
اضطرته إلى القول فال صلى الله عليه وسلم : «يا أم سلمة ‏ 
لا تؤذينى في عائشة » فإنه والله ما نزل على الوحى في حاف 
امرأة مكو غرها)» . ْ ْ 

وأدركت أم سلمة رضي الله عنها عن سائر أمهات 
المئمنن أنها تجاوزت حدها وهى الصالحة العاقلة » فأعلنت 
لوسرل اش تدده وقالك 9 اتووت ولاق ىقالته با ستول اله 

وعادت إلى زميلانها وهي كاسفة نادمة لما بدر منها في حق 
رسول الله وحق عائشة + وأخيرتمهن » ولكنهن لم يقنعن 
بسفارتها » فبعئن إلى فاطمة رضي الله عنها » فهي أحب الحلق 
اليه » وأشبه الناس 64 ووسول الله لاريرة. ها طليساً وهي 
لا تطلب إلا الحق » وحدثنها » وطلين اليها أن تمضي إلى أبيها » 
وبسألنه العدل في ابنة أبي قحافة يي" 1 

فمضت فاطمة إلى أبيها وهو في بيت عائشة ٠‏ وأبلغته ما 
كلفتها به » ال لما : دأي بنية :1 ألسْت. نين .ها أحب ؟) 
قالت : بلى : فقال لها : «أحبي هذه» مشيراً إلى عائشة 

فعادت إلى أزواج النبي وأخير تبن ها كان » فلم 0 
عزمهن » وارثاين انتداب (زينب بنت جحش) فهيى دومن 
تسامى عائشة مكانة » ومضت زينب إلى رسول الله وهي متفعلة 
ثائرة » واستقيلها الرسول الكرم استقبالاة حستآ كا استقبل 
أم سلمة وفاطمة . 


وأخذت أم المؤمنين زينب تقع في عائشة وتشتد في القول 
وغائقة «قابية تنظ إك بوسوك “الع كان تيعاذنه في الرواغلن 
ضرتها » وفهمت أن رسول الله لا بمنعها من أن تنتصف لنفسها 
شارت غائفة الكراههاا 6 واحت" توه عل «زيننه عق أفحنها 
إفحاماً . 

بدأت زينب حديثها مع رسول الله بقولها : يا رسول الله » 
إن أزواجك أرسلتي اليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة !.. 

ثم وقعت في عائشة بكلام عنيف » فلما ردت عليها عائشة 
ردها البليغ سكتت » لأن منطقها. الغلاب قهر انفعال زينب 
وتهجمها ٠‏ فقَال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنها ابنة 
أبي بكر ) ظ 

ولا يفهمن" أحد أن رسول الله لم يعدل بين نسائه بما شهد 
من نقمتهن على عائشة وكثرة السفيرات اليه » فرسول الله لم 
بعط عائشة مما ملك أكثر من غيرها » بل كان عادلا” ميته » 
ولكنها غيرة أمهات المؤمنين هي الي أرعى جما ليش مرجودا ؟ 
وضخمت في أعينهن ما كان صغيراً ٠»‏ فحسين أن في الأمر 
ما ليس عدلاً » مع أن رسول الله لم مض إلى عائشة في غير 
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دورها , ولم يأخذ حق إحداهن ويعطيه إياها . 

وأما هدايا الناس فلا يد لرسول الله فيها ء فهو لم يأمرهم 
بان يتحروا لما يوم عائشة » وليس من اللائق أن حفق مطلب 
نسائه بأمر الناس أن عهدوا اليه يما يكون عندهن 2 فرسول 
الله أكرم من أن يسأل أحداً سؤالا” كهذا . 

وإذا كان قلب رسول الله مع عائشة أكثر فلمزايا أحرمتها 
وقد فخرت عائشة مله المزايا فتَالت 2 حديث كريم ليا 


اه 


« فضلت على نساء النبي صلى الله عيه وسلم بعشر : لم 
ينكح 1 قط غيري . ولح ينكح امرأة أبواها مهاجران 
غعري . وأنزل الله عز وجل براءتي من السماء . وجساءه 
جريل بصورتي من السماء في حريرة وقال : تزوجها فإها 
امرأتك . وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد ع لم يكن 
يصنع ذلك بأحد من نسائه غبري . وكان يصلي وأنا معترضة 
بن يديه » ولم يكن يفعل ذلك بأحد من نسائه غيري . وكان 
يتزل عليه الوحي وهو معي » لم يكن ينزل عليه وهو نمم 
أحد من نسائه غيري . وقبض الله نفسه وهو بين سحري 
ونحري . ومات 1 الليلة الى كان يدور على فيها 
في بي ) . ْ ْ 


ومنت هذه مزاناة لتنا «عاشة 4 فيتناك- مانا" أخرى. + 
فأبوها أصدق أصدقاء رسول الله وصاحبه في الغار » ورفيقه 
في الهجرة ٠»‏ ونائبه في الصلاة » وخليفته على المسلمين . ولكن 
كم زر لسو لقاو هلها عن فلباد في 0 كا وهم كر 
فلم تحسبها من مفاخرها الخاصة على ضرائرها » ولو ذكرته 
لكان لها حق ٠»‏ فليس في آبائمن أب مثل أبيها . 


وحب رسول الله لعائشة حب ثابت + ولكنه لم يصرفه عن 
لومها إذا استحقته » وكان ينتصف لضرائرها إذا. ظلمن »ن 
قبلها » فتمد حدثت بن عائشة وصفية بنت حيي رضي الله 
عنهما همشادة وسيباب + وكانت: عائقة أفصخ: لساناً واو منطقاً 
2 تكن صفية مثلها في الفصاحة 0 والحجة » وفخرت 
بأبيها العظم الضديق + :وغجزات: «صفية” غق. الرد: 4 فابق بكر 
أهل الاحترام من كل مسلم » وصفية تعلم مكانته من رسول 


وه 


الله » فهي لا تستطيع أن ترد على مفخرتما بأبيها » فانتصر 
لما رسول الله محق وقال لصفية : «ألا قلتالما : أبي هارون » 
وعمي موبى © وزوجي يكدمك ) 

وصفية رضى الله عنها -بودية الأصل » ولقنها رسول الله 
الحجة الصادقة » وهارون عليه السلام أفضل من أبي ب 
لأنه رسول الله » وهذا حق لا ينقص من قدر أبى بكر إذا 
فخرت به صفية على عائشة . 

فرسول الله تولى الرد على عائشة عندما ثار بينها وبين صفية 
جدل عنيف 4 وم منعه جيه لعائشة أن برد عليها ونتصف 
لقير نا:: 

بل كان رسول الله يقسو على عائشة . فقد رآها ذات مرة 
تأكل مرتتن » وكانت العادة أن يأكلوا مرة واحدة » وعائشة 
هي الي تروي ذلك فتقول : «رآني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقد أكلت في اليوم مرتين فال : يا عائشة . أما نحبين 
الإسراف » والله لا بحب المسرفن») . 


وذكرت عائشة صفية بين يدي رسول الله ذكر غسسير 
محمود » فغضب عليها غضباً كلايد 3 وم يكن أحد حاضرهما 3 
ولم يرو الرسول صلى الله عليه وسلم الحادث ٠‏ بل روتمها 
عائشة نفسها » وما جبهها به الرسول لوم وتوبيخ شديدان ها , 
ولكنها عائشة الصديقة الصادقة الأمينة تروي الحق وإن كان 
ضدها 

قالت. عائشة : «(قلت للنبي صلى الله عليه وسلم : حسباك 


ان 


من صفية كذا.وكذا ‏ تعبى قصرة ‏ فقال : قد قلت كلمة 
لو مزجت عاء البحر لغيرته) . 

وهذه كامة غاية في القسوة » تروسبها عائشة » فهى اغتابت 
صفية » وذكرتما مما يسوء » فجبهها الرسول جبهاً شديداً » 
وليس أشد من تلك الكلمة المحمدية في الزجر والتأديب . 

وكانت سيدتنا الصديقة الصادقة « تناكف (( رسول ألله 
ونخاصمه 4 فيتجاوز عنها إذا كان الأمر خاصاً به © وكانت 
من السذاجة والطيبة والحدة ما يطلق لسانها مما لا محسن في حق 
الرسول صلى الله عليه وسلم 4 ومع 3 كان يعفو عنها 58 

وروت عائشة الصديقة الصادقة الأمينة بعص حوادث 
( المنا كفة ) الى لا حلو منها بيت الزوجية » فقد روت أن 
كلاماً حدث بينها وبين رسول الله » فقال لا : « من ترضين 
بيبى وبينك ان بعمر ) ؟ فقالت : لا لا أرضى عمر 
قط » عمر غليظ ! قال : «أترضين بأبيك بيبى وبينك » ؟ 
قالت :العم . 

وبعث رسول الله إلى أبي بكر ع فأسرع با لحضور » وأخذ 
رسول الله يروي له ما حدث » ولم يعجب عائشة ما ذكر 
رسول الله من بعض أمرها فغضبت وصاحت :اتق الله » ولا تقل 
إلا حقاً . 
لرسول الله : اتق الله » ولاتقل إلا حقاً » ولم يمالك نفسه ء 
فلطم عائشة على أنفها لطمة تقطر منها الدم » فولت هاربة من 
أبيها تعتصم برسول الله ونحتمى به » والتصقت بظهره الشريف » 
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فحماها وقال لصاحبه رضى الله عنه وجزاه كل خخحر : «(اقسمت 
عليك لما خرجت » فإنا لم ندعك هذا» . ش 

فخرج أبو بكر إجلالا” لرسول الله » فابتعدت عائشة 
عن رسول الله » فسأنها أن تدنو منه ء» ولكنها أبت” إباءء 
لتيندم سيادي رسول الله فل الله عليه وسلم وقال : (القد 
كنت قبل شديدة الازوقف بى) . 

وكانت عائشة في حجة الوداع مع سائر أزواج رسول الله » 
وكان متاع عائشة خفيفاً وبعرها قوي » ومتاع صفية ٠.ثقيل‏ 
وبعرها بطىء » وبطئ سير الركب فأمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بنقل متاع صفية إلى بعر عائشة ومتاعها إلى بعير 
النهودنة غ ل رشول الله 1 1 

فقال لها الرسول الكرمم الرئوف الرحم ذو الحلق العظم في 
أسلوبه اللطييف الحلم : ويا أم عبد الله ( كنية عائشة ) » إن متاعك 
كان فيه خف ء وكان متاع صفية فيه ثقل » فأبطأ الركب » 
فحولنا متاعها على بعر كُ 4 و<ولنا متاعك على بعر ها ) 51 

وكات" اتفغال: سدنا غائقة ديد © كروك عل رسول: الله 
بقولها الحائي الغليظ : أليس ترعم أنك رسول الله ؟.. 

فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في أدبه العالي 
الذي لا أدب مثله : «أو ني شك أنت يا أم عبد الله» ؟.. 2 
أولست تزعم أنك.رسول الله ؟ فهلا عدلت ؟!' 

وسمع أبو بكر قالة ابنته » وساءته وآذته » فأقبل اليها في 


نات 


عنف وشدة ولطم وجهها » فارى له رسول الله وقال 
«مهلا” » أبا بكر » فقال : يارسول الله » ألم تسمعما قالت ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4ن افير ألا لصي 
أسفل الوادي من أعلاه) !.. | 

هذا رسول الله في معاملة أزواجه » وهى معاهلة ينفد معها 
صير الحلم » ولكنه الرسول الكريم الذي وصفه الله تبارك 
وتعالى في كتابه العزيز بقوله الحق : «وانك لعلى خلق عظم » . 

فعائشة تقذف على رسول الله قذائف مصمية » ومع هذا 
يتجاوز ويعفو ويصفح ع ولو كان أحلم الحلماء في موقفه لثار 
وغضب لذات نفسه » ولكنه رسول الله يعلم أمته أدب التعامل 
مع المرأة . 

ولو أن الأزواج عاملوا نساءهم بشيء من أدب محمد عليه 
الصلاة والسلام لا نفة. أفر .> ولا اجازث: المجسعات” + 
ولما تشرد الأطفال » ولو أن المجتمعات المسلمة أخذت ببعض 
معاملة الرسول الكرم أزواجه لسلمت من التصدع الذي أصاءا . 

فاه عز وجل جعل القوامة في يد الرجل لأنه أقدر على 
الصفح والتجاوز عن المرأة الي يقسرها تكوينها على أن تأتي 
بأعمال تثر الرجال » ولكن الرجل مطلوب اليه بحق القوامة 
أن يتجاوز وأن محتمل ٠‏ لأن القوامة لطف ورعاية وحنان أكثر 
للها اتطلطا "وبر و <د والقليل عل <ذلاك ررشول” الل صن :الله 
عليه وسلم نفسه » فقوامته جعلته لطيفاً كرعاً » يتجاوز عن 
حقه ا ووز اللنن. .عل الخيدة. . 

ولو أن امرأة قالت لزوجها : اتق الله » ولا تقل إلا حقا 
لثار لكرامته » وأنترل بامرأته أشد العقاب » والمرأة الي تقذدف 


كك . 


رجلها بذه القذيفة الملتهبة أهل للعقوبة » ولكن »© أين' فضل 
الفاضا ل وحلم الحلم وعفقو القادر 1 

ولوق تدبرنا سير ة رسول الله مع أزواجه 4 وتملقنا ببعض 
أخحلاقه مع نسائه لا لت #تمعنأ 0 3 ولبقي بح كي اد 

ونه زسوق 'اشاغال» ؛ ل إلا لثمء ولا يغلان إلا 
كركم) توي للم جر الرجال على العفو » وان العفو مع 
القدرة يثمر ثمرته الطيبة في نفس المرأة » وهذه هى ١‏ لطافة) 
الإنسانية وسماحتها » وعليها قوام الأفر ةا 


ولكن » نجب” على المرأة ألا مخرج مها كرم الرجل عن حدها 
إلى ما تصير معه لثيمة » لأن ليس معبى الغلبة أن تعطي قيادها 
هواها فتسبيء إلى الرجل الصابر الكريم ؛ بل بحب على المرأة 
أن تحرص على رضا زوجها ٠‏ وتبادل صيره وكرمه بصير وكرم 
من قبلها حتى يكون التزاوج صحيحاً » والتعادل مضموناً » 
والعدالة سائدة . 

ولا يطلب من الرجل أن يكون كرعا ثم تعفى المرأة عن هذا 
المطلب » بل هما شريكان في ذلك والا كان الحور الممنوع في 
شرعة الإسلام . 

ومع هذا فالرجل جدير به أن ينظر إلى عمل رسول الله 
ويتأساه » لأن في يده القوامة وني ملكه الرئاسة . 


وإن بيت رسول الله أبلغ مثل على ما يحب أن يتخلق به 
الرجل المسلم 4 فإذا صير رسول الله على ما صدر من عائشة 
فكل مسلم مفروض عليه أن بجعل رسول ان الله أسوة إذا أراد 


0 


عمراآن بيته » وسلامة ممجتمعه » وضان حياة منزله . 


وما وقع في ببت رسول الله من حوادث ملي على ابل أن 
يتدبره في حياته الزوجية إذا أراد لها البقاء . 

كانت سودة زوج رسول الله تنشد على مسمع من عائشة 
وحفنيه : عدي وتم تبتغي من محالف »© وكانت مع سودة 
أم سلمة » فثارت عائشة وحفقصة ‏ وكانتا متحابتين وجبهة واحدة 
كا كانت أم سلمة وسودة جبهة أخرى -- وقالت عائشة لحفصة: 
إن سودة تعرض بى وبك ٠»‏ فإذا رأيتنى وقمت فأخذت برأسها 
فأُعينيي ْ ْ 


بن 
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ونبضت عائشة إلى سودة وأخذت برأسها » وأسرعت حفصة 
تعينها » فا فنهضت أم سلمة تعين سودة » ونشبت بينهن معركة 
حامية دارت رحاها في بيت رسول الله الذي كان غائياً . 

وسو الناس المعركة فأسرعوا إلى رسول الله خراولة أن اياده 
يتقاتان » فأسرع إلى بيته الكركم وقال لمن : ء ومحكن ! 
مالكن ا 

فأشرعت: غائشة تقول" :. ألا :تسمعها با وسول: الله تقول 
عدي وتم تبتغي من حالف ؟ !.. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حكن 1 لسن 
عديكن ولا تيمكن” » إنما هو عدي لهم وتم طهم) . 

وأطفا الرسول الكريم الفتنة » وصير على نسائه » ولوكان 
مكانه غيره وكان أحلم الحلماء لفزع إل الول أو" الفعينا 
يقنعون مهأ رجاء التأديب 4 ولكنه آثر اللطف والذوق الحسن 
واللن والصير والنصيحة . 


مه 


إنه لم يدخل في المعركة يزيدها اشتعالا” ا يفعل الناس. » 
بل دخل مصلحاً يقضي على الشر ويطفئ الفتنة » فوفق أكمل 
توفيق » وهكذا بحب أن يكون الرجل في بيته ومع أهله . 

وكانت سيدتنا عائشة «امرأة») بكل معنى الكلمة » وكان 
فيها حدة معروفة في آل أبى بكر » وكانت فيها غيرة دائمة 
الاشتعال » لا تنطفئْ » 0 خبت فهى إلى اشتعال » وكان 
شبامها وحيويتها وتدفقها بالنشاط معواناً لحدتها وخصامها » فهي 
تحتد وتخاصم ونان :كلوقه متاق الفره: برسول ان 
والاستئثار به دون أن يكون لما شريكات فيه » وكان أذنها إلى 
عواطفها دون أن تكون لعقلها » فههي في سبيل حبها لرسول 
الله لا تبالي الوسائل الى تنتهى به إلى أن يكون هذا الحب من 
نصيبها وحدها. 00 ْ ٠‏ 

وي سبيل استئثارها برسول الله لم تكن تباللي » فبينها وبين 
حفصة اتفاق أقرب إلى العهد واليثاق » ومع هذا لم تسلم 
حفصة من مكائد عائشة . 

فذات مرة أبطأ رسول الله لدى حفصة » وأطال مقامه 
لدها أكثر من الوقت المقرر لحا » وكان ذاك سبب عسل 
كذ ككة عقب 7 «وعلئك مافلة وسو تزه ذلك فلي 
1 سقت رسول الله منه فأبطأ لدمها » وكان تحب الحلق. 

واشتعلت الغرة في قلب عائشة » فأعدت مكيدة تنتقم مها 
من صديقتها حفصة » وعرفت أن رسول الله سيغادر حفصة 
إلى سودة » فقالت عائشة لسودة : إنه سيدنو منك إذا دخل 
عليك » فقولي له : يارسول الله » أكلت مغافر » فإنه سيقول 
لك : سقتني حفصة شربة عسل + فقولي له : جرست نحلة 


ان 


العرفط ' . 

وغادر رسول الله بيت حفصة إلى بيت سودة فقالت له 
يا رسول الله » أكلت مغافير ؟! قال : «لا» ء فتمالت 
ما هذا الريسح الذي أجده منك ؟ قال : ( سقتتى حفصة شربة 
عسل ) فقالت : جرست نحلة العرفط ! 

تم انتقل من سودة إلى بيت عائشة فذكرت له ما ذكرت 
سودة » ثم مضى إلى صفية فقالت له ما قالت ضرتاها . 

وتأذت نفس الرسول صل الله عليه وسلم » فلما دار إلى 
حفصة ارادت أن تقدم له شربة عسل فاعتذر ها قائلا” 
ولا حاجة لي فيه) . 

فأسفت سودة وقالت لعائشة : سبحان الله ء والله » لقد 
حرمناه » فردت عليها عائشة : اسكبى 

وكل هذه الحوادث تثبت غيرة عائشة اللاهبة » فهى تثور 
وتكيد رجاء أن يكون رسول الله لما وحدها 4 وما كانت تطيق 
الشركة فيه من قبل ضرائرها » وكل امرأة تريد أن تستأثر 
بزوجها المحبوب وتنز عه من ضرائرها . 
بقدرها حق قدرها مع العدل دون أن ينقاد لعواطفها وغيرثها » 
ولكنه كان عمنحها دمن نفسه ما لا ملح سواها من أز ابه 
الطيبات الطاهرات » فقّد خخصها بكثر من التكريم والإدلال لم 


١‏ العرفط : شجر شوكي يسيل منه صمم حلو كريه الرائحة يسمى مغافير » وجرست: 
أكلت . ونسب بعض كتب السيرة هذه الحادثة إلى حفصة » والصحيم أنها وقعت 


و5 


يكن للأخريات لآنهن نجاوزن السن الي تتطلب ذلك . . 

أما عائشة فكانت أصغر زوجاته وأجملهن » وأعلمهن » 
وأحذقهن وأحفظهن اشعر » فكانت أجدرهن بعاطفة الرزوج 
ابي تستحقها شابة صغيرة دون من تجاوزن الشبيبة إلى الكهولة 
أو الشيخوهة" . 

ومن هنا كان تدليل رسول الله لما » فد جاء في سير آه 
العطرة الكرممة أن أبابكر دخل على ابنته عائشة في يوم مبى » 
فإذا قينتان عندها تغنيان محضرة النبى صلى الله عليه وسلم الذي 
كان مضطجعاً ومسجى في ثوبه » وأنكر أبو بكر ما يرى » 
فصاح منكراً : أعند رسول الله يَصْنَع هذا ؟! 

فكشف رسول الله عن وجهه وقال له : (دعهن فإنما أيام 
عيد ) !.. 

وبلغ من تدليل رسول الله لعائشة ما روته رضي الله عنها 
إذ قالت : «١‏ كان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والدراب 
فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإما قال 
«تشتهين تنظرين) فقلت : نعم ٠»‏ فأقامبي وراءه » خدي على 
خده وهو يقول : «دونكم يا بي أرفدة) » حتّى إذا ملات 
قال : «حسبيلك») قلت نعم » قال : « فاذهبي ) 1 


وقالت عائشة : «رأيت النبي صل الله عليه وسلم يسترني» 
وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد » فزجرهم عمر 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (دعهم ٠‏ أمنا بي أرفدة ) 
بريد : لكم الأمن : 


وهذه المعاملة لم نظ ا غير عائشة » وهي أهل لما ء 
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ألصغر سنها دون ضرائرها » ولمذا كان يدللها ويتيمح الها فرص 
المتعة الريئة ليدخل على قلبها البهجة والسرور » حى لا يكون 
البيك: سجن املا ما دامت: هذه المتنة' يببيحها: الإنلام "الذي حل 
الطيبات . ولم نحجر على الزوج الكبير في سنة تدليل زوجته الشابة 
الصغغرة » بل أباحه له . 

وأكرم برسول الله زوجاآً » فقد وضع للحياة الزوجية من 
القواعد والأصول المبنية على تسامح الزوج والتغاضي وايثار اللدن 
على الشدة » والعفو . والصصر على مكائد المرأة ومتاعبها 
وحماقتها ؛ والير لبا في كل حلاتما الثي تتجاوز فيه الحد 
مالل التي انلكو للد" و معهم نسارؤهم . 

إنمن يؤذين رسول الله بغبرهن » ونحرجنه ممطالبهن » 
ويتامر بعضهن عليه من الحب والغيرة » فيصير ويعفو. وتمادين 
في أمر دنياهن » ورأين زوجهن صاحب الأمر ني المجتمع 
الإسلامي كله » وسبق لمن أن رأين الحاكم بأمره نحيا هو 
50 قرباه في رغد وترف ونعومة » فلماذا لا يكون 
لزوجه الذي حوى مجد الدين والدنيا حياة كحياة الملوك 
والحاكمين ؟.. ولاذا لا يلبسن ولا يأكلن ولا محيين كما نحيا 
نساوهم ؟5 

واجتمعت كلمة نسائه على مطالبته بالزينة » والزيادة في 
النفقة » وما كان رسول الله ليوثر دنياه على آخرته » وما كان 
ليستجيب لنداء دنيا نسائه فيفقدهن شرف النبوة ٠‏ فلم بجبهن 
نما ظليقا:: 


وأراد رسول الله أن يؤدمن ليضمن لطن بفضل الله رضا 
رمن ورسوله فقرر أن يعتزل المجتمع كله وهن معه شهراً رجاء 
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أن تصلح أمورهن ٠‏ ويقلعن عن الوقوع في الغرور » ويترفعن 
عن زخارف الدنيا الخاصة بالمعدة والحسد . 

واعتزل رسول الله نساءه » ولم مخرج إلى أصحابه » فأخذ 
بعضهم يسأل بعضآً عن سبب العزلة » فلم بجدوا لدى أحد 
جواياً » واشتد بالمسلمين الكرب لهذا الحدث الحليل » ولم يذروا 
أطلق رسول الله نساءه » ولم يقفوا على سبب الهجر والاعتزال» 
وإن اعتقد بعضهم أنه طلق . ولم يدر أقرب المقربين اليه 
السبب . ححبى عمر بن الحطاب لم يكن يعلم بشيء » فقال لهم : 
لأعلمن لكم شأنه . 

ومضى عمر إلى رسول الله فاستأذنه » فأذن له » فسلم 
على رسول الله ثم قال : أطلقتهن يارسول الله ؟ قال : «لا» 
فقَال عمر : يا رسول الله » انى تركت المسجد والمسلمون 
يقولون : طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه ء 


506 


أفأنزل وأخرهم أنك : تطلقهن » قال : «نعم » أن شثت ») . 


وخرج عمر مسرعاً إلى المسجد ٠»‏ وقام على بابه » ونادى 
بصوته الحهوري : لم يطلق النبي عليه السلام نساءه . 

والفتف الطنا ةق تلوب اللغين: عن كلدة اعمر .برقي 
الله عنهم جميعاً » ولكن القَاوَ ق ما زال بردم لاعتزال رسول 
الله المجتمع كله » وكان أبو كر - وتعمن أشدهم قلمَاًّ » فهذا 
رسول الله معتزل لا مخرج » وشعر المسلمون فراع عل قات 


رسول الله عنهم 5 
وأسرع أبو بكر إلى 0 رسول الله فرأى ناس كثراً جاوساً 
على بابه لا يؤذن لحم ع ستأذن لنفسه » فأذن له فدخل 
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فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأبصرا الرسول 
ساكناً واجماً وبين يديه نسارئه » وأدرك الصاحبان أن في الأمر 
ما اذى رسول الله . 


وأهم الله أبا بكر أن يصنع شيئاً يرد به إلى رسول الله انبساط 
نفسه الشريفة » ويدخل اليها السرور » وأدرك أن اجماع نسائه 
نا سول الله 2 لود دايع ينك كار سه مال «النفقة مت البها 
فوجأت عنقها ! فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : 
«وهن حولي كا ترى يسالك النفقة ) !.. 

فنهض أبو بكر إلى ابنته عائشة بجأ ' عنقها » وعمر بن االحطاب 
إل اسه عفصة خا . عنقها + وكا انتهنا برتورل الآرسه. #داتسالن 
الرسوال حا لسن .علله. .تفن هد لأ سال :شيا :بدا لبن 
عنده 2. 

ولم يرجع رسول الله عن قراره » وثبت على اعتزاله نساءه 
شهراً حتى أنزل الله في ذلك قرآناً كرعاً يبن للنبي صلى الله 

ويا أما النبى قل لأزواجك إن كتئن تردن الحياة الدنيا 
وزينتها فتعالن أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلا . وإن كنان 
تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن 
جر عظها ) ٠.‏ 
وخأ عدقة: + نفل عليه بي * 
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وقال لها : «إني سأع رمن عليك أمرا فلا عليك ألا تعجلى به 
عق قازر أبويك » . :فقالت» > وما هذا الأئى 6 قلة علي 
رتسوك “الله الآفق الكرععق: م يالك أفنك:. ا سول الله 
اسفن" أبري ١‏ ؟ بل لعار .اق وهر لد بوالدان الالحرة: ١‏ 

وظهر الفرح على وجه الرسول الكريم من جواب عائشة . 
فد أرضته باختيار ادر كله ») وذكر لحا أنه مخير نساءه » 
وذاكراً هن جوامما 3 فرزت طبيعة المرأة قُ أم المؤمنين عائشة 
ورجته ألا رهن بجواما وما اختارت ٠»‏ فلم يوافقها . لأن 
مقصد عائشة أن ترك الحرية لضرائرها في الاختيار » فرما 
تختار بعضهن الدنيا وزينتها فيزداد نصيبها من رسول الله » 
وتكون الراحة . 

ولكن الرسول الكرم يريد الحر للناس جميعاً ٠»‏ وخسير 
الناس خير هم لأهله » وهو خيرهم لأهله كا جاء في حديث. 
شريف له صلى الله عليه وسلم » فهو يريد لأهله كل خير 
ويرجو لهن رضا الله » فأمرهن بالوحى الذي نزل 0 2 
وأعلمهن بجواب عائشة » فاخمرن بالإجماع ما اختارت 


عائشة . 


6 نساء صنعن التاريخ - ه 


حديث الإفك 


قالت سيدتنا عائشة رضى الله عنها في حديث الافك ما 
تنقلله بنصه : 

و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أن 
يقرع بين أزواجه » فأممن خرج سهمها تحرج لها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

«فأقرع بيننا في غزوة غزاها » فخرج فيها سهمي ء 
فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل 
الحجاب » فكنت أحمل في هودجى وأنزل فيه » فسرنا حبى 
إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه رط من غزوته تلك وقفل 
دنونا من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل » فقمت حين 
اذو تارر سين .لمكا دحاوو كا الح + زلا زيفيت 
شأني أقبلت إلى رحللي فلمست صدري إإذا عقد لي من 
جزع ظفار قد انقطع » فرجعت فالتمست عمّدي » فحبسي 
ابتغاوه . 

«وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلوني فاحتملوا هودجي ء 
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فر<لوه على بعبري الذي كنت أركب عليه » وهم محسبون 
اني فيه » وكان النساء إذ ذاك غفافاً لم هبن ' » ولم يغشهن 
اللحم : إنما يأكلن العلقة ' من الطعام » فلم يستنكر القوم خفة 
المودج حين رفعوه وحملوه 

« وكنت جارية حديئة السن » فبعثوا الحمل فساروا » 
ووجدت عقدي بعدما استمر الحيش » فجت منازهم وليس 
ما منهم داع ولا مجيب » فرممت ثري الذي #نث سه 


وظننت أنهم سيفقدو ني فير جعون إلي . 


قينا آنا حالنة ى عرزي على عي فنميت +.وكان :صفوان 
ابن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الحيش »ع فأصبح عند 
فتزل :قرا سواد إنسان فعرفي ححين رآني » وكان رآني 
لامجاي أ فامعقطك انار تعاحهة” جارد عر قا هقيرت 
وبي جلبادي” 

«وووالله » ما تكلمنا بكلمة » ولا سمعت منه كلمة غير 
اسير جاعه . 


ووهوى حبى أناخ راحلته . فوطئ على يدها » فقمت 
اليها 4 فركبتها 5 


« فانطلق يقود بي الراحلة حبى أتينا الحيش موغرين في نحر 


. سبلن : يكنز مهن‎ ١ 

؟ العلقة 8 القليل م ن الشيء 5 

ع الاسر جاع : د تلاوة قول الله تعالى 1 إنا لله وإنا إلية راجعون 2 
خمر : غطى . 


نت الحاياب : الثوب 4 


لاك 


الظهيرة ' وهم نزول . 

«فهلك في من هلك ٠‏ وكان الذي تولى كير الإفك عبد الله 
ابن أبي بن سلول . 

«وأختبرت أنه كان يشاع ويتتحداث به عنده © فيقره 
ويستمعه ويستوشيه " 

«فقدمنا المدينة » فاشتكيت حين قدمت شهراً والناس 
فضوة ىقر أمحابة الأذلك: + له اعم كن ع عن “للف © 
وهو يريبني ني وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي » إنما 
يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ويقول 
«كيف تيكم) ؟ ثم ينصرف فذاك يريبي ولا أشي 
بالشر حبى خرجت حين تَقهلت ء فخرجت مع أم مسطح 
قبل المناصع " » وكان متيرزنا؛ » وكنا لا تخرج إلا ليلا إلى 
ليل » وذلك قبل أن نتخذ الكنف * قريباً من بيوتنا » وأمرنا 
أمر العرب الأول في اللرية قبل الغائط * ء» وكنا تتأذى 


- 


١‏ موغرين في نحر الظهيرة » أوغر : دخل في وقت الوغرة » والوغرة : شدة توقد 
المماجرة » وتحر الظهيرة : أوا » والظهيرة : حد انتصاف النهار » والمعتى : 
أمبما دخلا بي وقت الطاجرة وقت توسط الشمس في السماء . 

. يستوشيه : يبحث عله ولجمعه‎ ١ 

* المناصع : جمع منصع » وهو الموضع الحالي لقضاء الحاجة » وقيل : المناصم : 
مواضع مخصوصة خارج المدينة . 

4 المتبرز : الفضاء الواسع تقضى به الحاجة . 

الكنف : جمع كنيف » وهو المكان المستور ببناء أو نحوه ستراً لمن يقضي حاجته . 

١‏ الغائط : المنخفض من الأرض يقصد لقضاء الحاجة لأنه أستر » ثم أطلق على الحاجة 


نفسها . 
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بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا » فانطلقت أنا وأم مسطحء 
وهي ابنة أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف » وأمها بنت 
صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق » وابنها مسطح بن أثاثة 
ابن عباد بن المطلب -- فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيعي فرغنا 
من شأننا » فعترت أم مسطح في مرطها فقالت : تعس مسطح ! 
فقلت لا : بئس ما قلت ! أتسبين رجلا شهد بدراً ؟ فقالت : 
أ عنتاء ١‏ » ولم تسمعي ما قال » قلت : ما قال ء فأخصرتتي 
بقول أهل الإفك . 

«فازددت مرضاً على مرضى » فلما رجعت إلى بي دخل 
علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فسلم ء نم قال 
« كيف تيكم ) ؟ فقلت له : أتأذن لي أن 1 أبوي ؟ 
-أريد أن أستيقن الحر من قبلهما ‏ فأذن لي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . 

وفقلت لأمى : يا أمتاه » ماذا يتحدث الناس ؟ 


قالت : يا بنية » هونى عليك » فوالله » لقلما كانت 
امرأة قط وضيئة عند رجل حبها لها ضرائر إلا كثْرّن عليها ! 
فقلت : سبحان الله » أو لقد تحدث الناس لهذا ؟ 

« فبكيت تلك الليلة حبى أصبحت لا يرقأ لي دمع » ولا أكتحل 
بنوم ! ثم أصبحت أبكي 


« ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب 


١‏ يا هنتاه َ 5 هذه > وقيل َ يا بلهاء 3 وصفت بالبله لقلة معرفتها مكايد الناس 


وشرورهم . 


1 


وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسألهما ويستشرهما في 
فراق أهله . 

وفأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
بالذي يعلمه من براءة أهله ٠‏ وبالذي يعلم لهم في نفسه ء 
فقال أسامة : أهلك ٠‏ ولا نعلم إلا خيراً . 

«وأما علي فقال : يا رسول الله » 
والنساء سواها كششر » وسل الحارية تصدقك 

«فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زرو شال :.اأى 


وقالت له بريرة 8 والذي بعثك بالحق ء هأ رايت عليها 
أمراً قط أغمصه . غير ألما جارية حديثة السن + تنام على 
عجين أهلها . فتأتى الداجن ٠.‏ فتأكله . 
« فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من دومه فاستعذر 
المسلمين » من يعذرني من رجل قد بلغي عنه أذاه قُ اهل »2 
والله » ما علمت على أهلى إلا خمراً '» ولقد ذكروا رجلا 
ما علمت عنه إلا خيراً » وما يدخل على أهللى إلا معى » . 
« فقام سعد بن معاذ" أخو ببى عبد الأشهل فال : أ: 
١‏ حقق الإمام العلامة ابن القيم أن الحارية اللي سكلت لم تكن بريرة » لأنما كاتبت 
وأعتقت بعد هذا بمدة طويلة » إما قال الإمام علي كرم الله وجهه : وسل الحارية 
تصدقك » فظن بعض الرواة أنها بريرة فساها . 
؟ في رواية ابن اسحاق أنه أسيد بن حضير » وحقق العلامة ابن القم في كتابه ( زاد 
المعاد ) أن سعد بن معاذ كان قد توفي بعد غزوة بي قريظة قبل حديث الإفك » وان 
الذي قال هو أسيد بن حضير » وكذلك قال العلامة ابن حزم مستشهداً برواية عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة» وليس فيها ذكر سعد بن معاذ (ظلال القرآن » 
لسيدقطب م18 :١ا).‏ 


١ 


يا رسول الله أعذرك ٠‏ فإن كان من الأوس ضربت عدقه » 
وإن كان من إخواننا من الحزرج أمرتنا ففعلنا . 

«فقام رجل من الحزرج - وكانت أم حسان بنت عمه من 
فذذه ‏ وهو سعد بن عبادة » وهو سيد الحزرج » وكان 
قبل ذلك رجلا صالحاً » ولكن احتملته الحمية فال لسعد : 
كذبت لعمر الله » لا تقتله » ولا تقدر على قتله » ولو كان 
من رهطك ما أحببت أن تقتله !.. 

ووقام أسيد بن حضير ‏ - وهو ابن عم سعد فقال 
لسعد بن عبادة : كذبت ٠»‏ لعمر الله » لتنقتلنه » فإنك منافق 
تجادل عن المنافقين . 

وفثار الحيان : الأوس والحررج : حبى هموا أن يقتتلوا 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر » فلم يزل 
مخفضهم حى سكتوا وسكت . 

«فبكيت يوم ذلك كله لا يرقأ لي دمع » ولا أكتحل 

( وقد أصبح أبواي عندي » وقد بكيت ليلتين ونوا 2 
لا يرقا لي دمع ء ولا أكتحل بنوم » حبى كىَ لأظن أن البكاء 
فالق كبدي . ٠‏ 

«فبينا أبواي جالسان عندي وأنا أبكحي ٠»‏ فاستأذنت علي 
امرأة من الأنصار » فأذنت لها » فجلست تبكي معي »© فبينا 
من على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا » 
فلم نم جلس . 


وولم بجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها » وقد لبث شهراً 


و/١‎ 


لا يوحى إليه في شأني بشيء » فتشهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين جلس وق قالم "و اأما اين 6 ا عائقة انه 
بلغي عنك كذا وكذا » فإن كنت بريئة فسييرئك الله » وإن 
كيت المت ماني فامششفرى :الف واتو بت الله عقاف العف ردأ 
اعترف ثم تاب ء تاب الله عليه ») . ْ 

«فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص ' 
دمعي حبى ما أحس منه قطرة » فقلت لأبي : أجب رسول 
لله صلى الله عليه وسلم عني فيا قال » فقال أبي : والله » 
ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلت 
لأمي : أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فها قال » 
قالت أمي : والله ء ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم 

«فقلت ‏ وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كشراً: 
لقد سمعم هذا الحديث حبى استقر في أنفسكم وصدقم به : 
فلئن قلت لكم : إني ب » لا تصدقوني » ولئثن اعتثرفت 
لك بأمر - والله يعلم أنى ةك الصددي فوالله » 
لا أجد لي ولكم مثلاة إلا 50 حين قال : « فصير جميل 
والله المستعان على ما تصفون») . 

دم نحولت ». واضطجعت على فراشي ٠»‏ والله يعلم اني 
حينئذ بريئة » وأن الله مرئي ببراءتي » ولكن » والله 
كنت أظن أن الله فول :فى أشن وال + شاقن ١ق‏ نفس 
كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر » ولكن » كنت أرجو 
أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رويا يبرئني الله ما . 


؟/0 


«فوالله » مارام رسول الله صلى الله عليه وسلم يلسه , 
ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه » فأخذه ما كان 
يأخذه من الرحاء' حبى إنه ليتحدار منه من العرق مثل 
الحمان ' وهو في يوم شات من ثقل القول الذي أنزل عليه » 

ري" عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك » 
فكانت أول كلمة تكلم لها أن قال : (يا عائشة » أما الله فقد 
برأك» !.. 

«فقالت لي 5 : قوهي اليه » ذتمات : والله » لا أقوم 

اليه » فإني لا أحمد إلا الله عز وجل . 


«وأنزل الله تعالى : 


«إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شراً لكم 
بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإنم والذي 
تولى كيره منهم له عذاب عظم ٠‏ لولا إذ سمعتموه ظن 
الموامتون -واكونات بأنفسهم خراً وقالوا هذا إفاك مبين ٠‏ لولا 
جاعوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئتك عند الله 
م الكاذيون ٠‏ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا 
والآخر 5 لمسكم فما أفضم فيه عذاب عظم ٠‏ إذ تلقونه 
بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه 


هيناً وهو عند الله عظم ٠‏ ولولا إذ سمعتموه قلم ما يكون لنا 


أن نتكلم هذا سبحانك هذا تان عظم ٠‏ يعظكم الله أن تعودوا 
لله أبداً إن كنم مؤمنين ٠‏ ويبين الله لكم الآيات والله علم 


. البرحاء ( على وزن عظاء ) : الشدة‎ ١ 
. الحمان : اللؤلى‎ 3” 
. م سري عنه : زال عنه ما كان يجده‎ 


رف 


حكم ٠‏ إن الذين محبون أن تشيسع الفاحشة بي الذين آمنوا لهم 
عذاب ألم 5 الدنيا والآخرة والله يعلم وأنم لا تعلمون 0 ولولا 
فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رعوف رحم ') 5 


وأنزل الله هذا ني براءتى ») . 


وتقول: عيلتنا خايقة :رفي آلا عدها:.: 

«قال أبو بكر وكان ينفق على مسّطح بن أثاثئة لقرابته 
منه وفقره ‏ : والله . لا أنفق على مسطح شيئاً أبداً بعد الذي 
قال لعائشة ما قال ٠‏ فأتزل الله : «ولا يأتل أولو الفضل 
منكم والسعة أن يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في 
سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله 
غفور رحم» ء قال أبو بكر : بلى ٠‏ والله » إني لأحب أن 
كر امكل م اخرحمه إل تطح النفقة "اليج “كان فى عليه 
وقال : والله » لا أنرعها منه أبدأً » . 

وقالت عائشة : 

«وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سال وك .ةا 
جحش عن امري » فقال لزينب : «ماذا علمت أو رأيت» ؟ 
فقالت : يا رسول الله » أحمى سمعى وبصري 4 والله ما 
علمت إلا مرا : 

قالت عائشة : «وهي الي كانت تساميبي من أزواج الرسول 
صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع » وطفقت أختها 
حمنة نحارب لما فهلكت فيمن هلك » َ 


. 5١د سورة النور : الو‎ ١ 


ا 


والذين اخترعوا الإفاك وروجوا له رئيس المنافقن عبد الله 
ابن أبي بن سلول » وثلاثة غيره هم : مسطح ف أنانةع 
وحمنة بنت جحش ء وأخوها عبيد الله بن جحش » وقد 
عوقب هؤلاء الثلاثة بالحد الشرعى على القذف » وهو ثمانون 
جلدة . 0 

أما رئيس النافقين فلم يعاقب بالحد لأنه منافق ». والحد 
إنما جعل للتطهير » وليس رئيس المافقين أهلا لهذه الرحمة » 
تراك "أمره لله عن بوعل : ١‏ 

وني بعض الروايات : ان سيدنا حسان بن ثابت رضي الله 
عنه كان ممن اشترك في حديث الإفك + وأنه عوقب با 
ولكن الصحيح غير ذاثك » فهو لم يشرك في الإفك ولم نحداء 
وبرأته عائشة رضى الله عنها » وهو نفسه نمى عن نفسه 
التودة. ., ْ 

ولما سئلت نفت عنه التهمة » ودعت له » وذكرته حر » 
وبحت أذ يفغاة “اث نالفي التنه عن برسرل اله ل :هد خللة 
ونظلى 16 وذ كرت أم المؤمنين أن حنانا. رق الك نه 1 يقل 
فيها غير الحق والصر » وأنه القائل فيها : 

مهذبة قد طيتب الله نحيمها 
وطهرها' من كل سوء. وباطل 
فإن كنت قد قلت الذي قد زعمم 


فلا رفحت سوطي إلي أناملٍ 


وكيف وودي ما حييت ونصرتي 
لآل رسول الله زين المحافل 


دلت حديث الإفك 8 روته أم اه عاسشة ر . الله 
0 


وتاريخ عائشة منذ نشأنما الأولى حهى لقيت الله سبحانه 
وتعالى تاريسخ أبيض ناصع شديد النظافة »ع وحديث الإفك 
لا مكن أن يصدق عليها » بل لا ممكن لذي خلق وضمير إلا 
أن ينفى عنها ذلك الإفك الباطل ء ويثبت ها الطهر :والعفاف 
والتتره عن أقل من الإفك . 

إن حياة أم المؤمنين تثبت الها كل خليقة كرعة لا توصف بها 
إلا خير النساء ؛ ورحم الله أ م المؤمنين » وغفر عن أولئنك 
الذين اشتركوا في الاثم » بعد ا طهرهم الله بالحد . 


ك0 


هع ا 


بعد رسول الله 


مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فشعرت سيدتنا عائشة 
بحرن عميق » ولولا الدين الذي جاء به » والقرآن الذي نزل 
عليه » وذكراه الطيبة العطرة المتجددة لمحلكت من الحزن » 
ولكنها صبرت على أفدح مصاب » ولم تفارقها ذكراه حى 
لقيت رهما آمنة مطمئنة . 

وحملت هع من حملوا الإسلام أعباء الدعوة اليه والاشتغال 
به ع وتبصار الناس حقائقه 3 وافنائهم بالحق . 


وكانت حجة الإسلام » ومن أهم مراجعه » ويرجع اليها 
أكر أكابر الصحابة ينهلون من علمها وفقهها » فد كانت 

من أعلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومن أفقه 
فقهائهم 3 وأعظم من يعرف حياة الرسول الكرم الخاصة 4 
وأفقه المسلمين طراً بفقه النساء » وعنها أخحل ل" 


يقول زوجى في كتابه المخطوط (« عائشة ) 2 الفصل 
كتبه بعنوان : (ثقافتها وعلمها وبركائها) ما أنقله بنصه : 


يف 


لم بحئ بي تاريخ الإسلام منذ عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم حى اليوم مثل عائشة رضي الله عنها في عبقريتها العلمية 
والأدبية » وما لأم المؤمدن من نظير في الفقه والفتوى ورواية 
الحديث ومعرفة القرآن إلا قليل من أكابر الصحابة . 

«فهى تحفظ الشعر وترويه » وبصرها ثاقب بالأنساب ء 
وبلغت : الطب بنسبة ذلك الزمان مبلغاً رفيعاً ء ولم يك ببن 
النساء في بلاغتها من تدنو من رحاا » وندر في اارضياك ب 
يبزها » وقليل منهم الذين يدانونها . 

0 لم يبق من الأحاديث الشريفة إلا ما روته أم المؤمنين 
ئشة لكان فيها غناء أي غناء في الحياة الإسلامية كلها » لأنه 
1 ينقص من الإسلام عقيدة وشريعة شيء إذا أضيف اليها 
أبو هريرة وبضعة نفر آخرون . 

«فهي تروي من الأحاديث ألفين ومئتين وعشرة أحاديث» 
ها ها" ميل + المقيوة 22 برل فيه الشيدة كلم قار أن علق 
علماء الكلام » وفيها من الشريعة ما فيه الغنية إذا أريد الاجاز 
والاستنباط منه ٠‏ والقياس عليه » ويكفى ان فته النساء من 
روايتها . 

«ولا يزيد عليها في عدد الأحاديث المروية إلا أبو هريرة 
رضي الله عنه وجزاه عن الإسلام والمسلمن كل خير » فقد 
زوق +خمينة ٠‏ لأف صلا وتلاعة -واورعة: :وسون ليا + 
وإلا سيدنا عبد الله بن عمر بن الحطاب رضي الله عنهما وأسكنهما 
الحنة » فقد روى ألفين وستمئة وثلاثين حديثاً » وإلا سيدنا 


امم لك رضي الله عنه وأثابه » فقد روى ألفين ومئتن 
وستة وثمانين حديفاً 35 
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«وعائشة تجيء بن رواة الحديث الاجلاء الرابع » وكانت 
ححة فى الرواية 0 ومن «شامن انقاه اديت ©" وكان: أ كاين 
الصحابة يستفتوما ويراجعوما فيا يوون أو يعرقون + .وكانت 
تنقد وتصحح وترد وتناقش نقاشاً علنا بعيدا عن الموى ») . 

وقول زوجي : 

«وشهادات من عرفوها ترجح على أكير الشهادات الجامعية 
وهى بعد شهادات حق في مجتهدة نالتها مجدارة » بل 
ظ أعظم من الشهادات الجامعية » فملايين ' محماونما 7" 
هم في الحياة » أما شهادات عائشة فهي حق في صاحبة علم 
هى ف واقعها عثابة (الجامعة) الى بحد فيها الإنسان كليات 
عدافة ٠»‏ نحل الطب و ليت ا والشريعة 3 والأصول 2 
والخديك : .وكل أبوات الققه + «وفقة التباء+:والتديين اموي 
والتاريخ . والحغرافيا ٠»‏ وغير ذلك من «الآذات” ٠‏ والفنوة 
والعلوم : 

« يقول أب بردة بن أبى موسبى : ما أشكل علينا 
أمحاه ”فيك أب قط قالنا عطقم عاققةة + وخلنا: حيديها “منة 


0 


علما . 


«وقال مسروق بن الأجدع بن مالك الحمداني الكوثي العابد 
القة النقة اللسة + ارارت عمكة أمكاي عمد الأكابن الوا 
عن الفرائض . 

«ووكان مسروق إذا حداث عن عائشة يقول : حدثتبي 
الصادقة ينك الصدق. صينة ريت" اللمة . 


وقال عروة بن الرسر : ما وأ اعد 


20/1 


ولا بفرائضه ولا نحلال ولا محرام ولا بشعر ولا محديث العرب 
ولاك أرق عير ين فيلةالن دإ عاق كاله «وسيسدة 

عصرها قُ ثلاثة علوم : الفقه ع والطب 2 والشعر 5 

وفي رواية : أفضل . : 
وقال المقداد بن الأسود : ما كنت أعلم أحد 

رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بشعر ولا فريضة من 


عائشة 


1 


من أصحاب 


وقال عطاء بن ابي رباح الفقيه العلم 3 نت عائشة افمه 
الناس » وأعلم الناس ٠‏ وأحسن الناس رأياً في العامة . 

وني شرح الزرقاني وفتح الباري : إن عائشة كانت فقيهة 
ية في الفقه » حبى قيل : إن ربع الأحكام الشرعية منقول 


وقال الذهبى في الكاشف : إن عائشة أفقه نساء الأمة . 

وهناك أقوال وشهادات كشرة في أم الموؤمنين عائشة » وكلها 
تثبت عبقريتها الى تعد آية في العبقريات » وما ذكرناه يكفى» 
وتفردها قُ بعضهأ ا 

وجعل الله علم أم المؤمنين غزيراً واسعاً مثمراً مباركاً فيه » 
فقد صحيه الحلق العظم » إذ كانت آية في الحلق كا “كانت 


/م٠‎ 


آية في العلم » ومن هنا كانت نموذجا رائعاً فيهما معاً . 

وإن نساء العصر من المسلمات بجدن . في نشة القفدوة 
الحسنة . فلم مخرجها العلم والتتريز فيها عن الفضيلة والأخلاق 
الكرعة كا خرج ببعض النساء في عصرنا » إذ نرى نساء 
خرجن على الأخلاق ظناً منهن. أن العلم يقتضي هذا الخحروج 
والأخلاق ليست خصحاً للعلم ولا معرقلة لنيله . 

فهذه عائشة لم ممنعها الإسلام من أن تكون من أكبر علماء 
الأرض 2 كثير من العلوم والفنون 4 وم عنعها الحجاب من 
تدر يس العلم للناس » ومن الفتيأ والوعظ والارشاد 5 

إن الإسلام بكل ما فيه من أوامر ونواه لا بمنع من العلم 
وطليه 4 بل حث عليه 4 ويدفع المسلم والمسلمة إلى التزود منهد 
والتضلع فيه 4 وأم المؤمنن عائقة أعظم دليل 5 

وإذا استطاع نساء النبىي على الله عليه وسلم وأزواج 
الصحابة أن يكن آية في العلم والثقافة والمعرفة مع الاحتفاظ 
بالاخلاق الكرعة والحجاب فذاك أقطع دليل على ضرورة إقامة 
العلم على الفضيلة » وإلا انقلب العام بغغر الأخلاق جواداً جا 
يلقى بصاحيه قُ التهلكة : 

وإن من الحسر للعالم الإسلامى أن يطلب نساؤه العلم على 
اسلو غائقة: :وسائ "ميات اماق والسوحاييات: :والتاهيات إذا 
رون الجر لمجتمعهن » ورضى الله عن عائشة أحسن الرضا » 
وجزاها عن الإسلام كل خير . 


ل 


حسم 


» كل ما كتبته عن سيدة:ا عائشة رضى الله عنها منقول بابحاز عن كتاب زو جى المخطوط 


واموه )2 عائشة 0 


١م‏ نساء صنعن التاريخ - " 


ماريية المرطيّة 


م ابراهم بن محمد عليه صلوات الله وسلامه 2 وهي 
1 » بعث المقوقس حاكم الاسكندرية على عهد رسول الله 
مارية وأختها سيرين وبعض المدايا في سنة سبع من الحجرة ع 
وبعث معهما خصياً شيخاً يسمى «مابور» كان أخا مارية ع 
بعث لهم وبالهدايا إلى رسول الله مع حاطب بن أبي بلتعة . 

وأسلمت مارية وسيرين على يد حاطب الذي رغبهما في 
الإسلام » فأسلمتا » أَما مابور فبقي على نصرانيته » ولم يسلم 
إلا بالمدينة ورسول الله حي . 

كانت "مارية ميفاء حيللة” 8 :فاختارها سول" الله النفينه > 
ووهب أختها سيرين لشاعره العظىم شاعر الإسلام الأكبر حسان 
ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه . 

ولم تكن سيدتنا مارية زوجة للرسول بل ملك ينه » وحلت 
له هذه الملكية » وأنزلها منزلاة خاصاً بها . 

تقول أم المؤمين عائشة رضي الله عنها : (ما غرت على 
امرأة إلا دون ما غرت على مارية » وذلك أنها كانت جميلة 
من النساء جعدة » وأعجب مها رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وكان أنزلها أول ما ققدم مها في بيت الحارثة بن النعان » فكانت 


هم 


جارتنا » فكان رسول الله عامة النهار والليل عندها » حبى 
فرغنا لها » فجزعت ٠»‏ فحوطا إلى العالية » فكان مختلف اليها 
هناله ©: :وكان. ذلك أشد. علينا .© ثم. رزق متها الولد وحرمنا 
ملة ) 0. 

حملت مارية من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفرض 
عليها الحجاب » ولا جاءها المخاض أولدتمها سلمى مولاة رسول 
الله » وكانت قابلتها » ووضعت طفلا” جميلا يشبه أباه رسول 
الله كل الشبه ٠‏ فأسرع أبو رافعم زوج سلمى إلى رسول الله 
يبشره » فوهب له عبداً تلقاء هذه البشارة الى أدخلت السرور 
على خير خلق الله » وكان ذلك في شهر ذي الحجة سنة ثمان 

من الهحجرة . 

قال ابن عباس : لما ولدت أم ابراهم قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « أعتقها ولدها) . 

وف اق عباس يفا عن انيعي صلى الله عليه وسلم قال : 
«أعا أمة ولدت: من .شيدها فإننا خرة 13 هات “إلا أن يحقها 
ل و : 

وعرف الأنصار حب رسول الله صلى الله عليه وسلم مارية 
وعلموا هواه فيها فتنافسوا في الوليد الحديد » وأحبوا أن 
يفرغوا مارية للنبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويأخذوا أنفسهم 
برضاع الوليد 

وفرح رسول الله بولده رزقه الله إياه بعد انقطاع الولد 
بعل خدبجة وسيأه إبراهم ء وصحبه إلى عائشة وقال لا 
« انظري إلى شبهه) ٠»‏ فأجابته على لسان غيرها الحادة : ما 
أرئ شيئاً :. ْ 


اله 


وني اليوم السابع من مولده الكرحم عق له بكبش » وحاق 
رأسه » حلقه له أبو هند » وتصدق بوزن شعره فضة على 
المسا كين 3 م أخذوا شعر ه 0 الأرض 2 وسأه إبراهم 
وكان رسول الله قل سمأه منذ منذث ولادته ع فيمك روى عن انين 
ابن مالاك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : ( ولد 


لي الليلة غلام فسميته ياسم أي إبراهم 


وعن أنّس بن مالك قال : ولدت مارية ابراهم فججاء 
0 إلى النبي صلى الله عليه وسلم فال : 
السلام عليك يا أبا إبراهم » فاطمأن رسول الله إلى ذاك . 

وزاد الولد العزيز من .حب رسول الله لمارية وتردده عليها » 
ولكن الله لم يرد له الحياة » فمات في شهره الثامن عشر على 
رواية » وحزن عليه رسول الله 0 عميةاً 34 ولكنه صر 


0 


وكانت وفاة ابراهم ف 


. 


ع 


بي مازن بن النجار حيث كان 
يرضع ٠‏ وتوفي لدى أم بردة ابنة المنذر من بي النجار . 

وكانت وفاته يوم الثلاثاء لعشر ليال خلت من ربيع الأول 
سنة عشر من الهجرة . 

عن جابر قال : أخخطذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد 
عبد الرحمن بن عوف ٠»‏ فأتى النخل ٠»‏ فإذا ابنه إبراهم في 
حجر أمه وهو بجود بنفسه » فأخذه رسول الله صلى الله علنه 
وسلم فوضعه في حجره ثم قال : «يا إبراهم » إنا لا نغني 
غناك اهن الادشها 4 

م ذرفث عيناه » وقال : (يا إبراهم © لو لا أنه أمر حق ». 


/ام/ 


ووعد صدق . وأن آخرنا سيلحق أولنا لحزنا عليك حزناً هو 
أشد من هذا ء وإنا بك يا إبراهم لمحزونون » تبككي العين 


وغسلته أم بردة » وحمل من بيتها على سرير صغير » وصلى 
عليه أبوه رسول الله بالبقيع وقال : «ندفنه عند فرطنا عمان 


ابن مظعون ) . 
وقال صلى الله عليه وسلم : « إن له مرضعاً في الحنة تم 
رضاعه ») . 


وقيل : إن الذي غسله هو الفضل بن عباس » ونزل في 
قره مع أسامة بن زيد . ورسول الله جالس على شفير القير ء 
ورشه ماء ء وأعلم عليه علامة . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لو عاش إبراهم 
لأعتقت أخواله » ولوضعت الحزية عن كل قبطى » . 

وقال صلى الله عليه وسلم : ( إذا دخلم مصر فاستوصوا 
بالقبط حيرا ء فإن لهم ذمة ورحماً) . 

وهذا الحديث من علامات النبوة » فقد تنبأ رسول الله بفتح 
مصر قبل أن يم بسنوات . 

وصادف يوم موت إبراهم كسوف لشمس ٠»‏ فظن قوم 
بلغه ميض فيهم خطيباً » وقال كلمته المشهورة : ١‏ إن الشمس 
والقمر آبتان من آيات الله » لا مخسفان لموت أحد ولآ لخياته » 
فإذا رأيم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة)» . 


44 


وكا كان خزن رسول الله يفقد .ابه شديدا 'فإن حزن أمه 
قآزية! كان شديدا أرما 6 ولكنيا ضيدت واحسيت .. 

وكانت. فى حياة: سيدتنا . مارية مشاكل :ومتاحب +..وقد نر 
بسببها بعض الأحكام من الله وبعض الآبات » كا جرت في 
الإسلام أحكام وعظات وعر 

فقد خلا رسول الله نجاريته مارية ق بيت أم المؤمندن حفصة 
فلما خرج رأى حفصة قاعدة على باب بيتها وقالت له 


يا رسول الله » أي بيبي وني يومي ؟! 


فقال رسول الله : «هي علي حرام ء فأمسكي عبي ) . 
فقالت : لا أقبل دون أن نحلض لي . 
َال رسول الله : « والله » ل انها أبداً ) ١‏ 


وق. كتاتث - (اأسباب: “ازول 5ه الواضتي 14 دون عن 
وسام بام ولده مارية قُ بيت حفصة )2 فوجدته حقصة معها 4 
فتقالت : لم تدخلها بيبي ؟ ما صنعت بي هذا من بين نسائك 
إلا من هوانى عليك » فقال لما : «لا تذكري هذا لعائشة » 
هي علي حرام إن قربتها) . قالت حفصة : وكيف نحرم 
عليك وهى جار بتك ؟ فحلف لما لا يقرمها 2 وقال لما 
ولا تذكريه لأحد» . فذكرته لعائشة » فأبى أن يدخل على 
ناته شهرا + واعقاطق اتبعا: وحفرين اليلة: . هأتزل: الله تارك 
وتعالى : «لم نحرم ما أحل الله للك) . 


» أسباب النزول » تأليف الإمام أبي الحسن على بن أحمد الواحدي النيسابوري‎ ١ 


مطبعة هندية سنة ه١81١‏ ه » انظر صفحة هام . 
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وي «تفسير الطبري) تفسير سورة التحرحم : «... عن 
ابن عباس + قوله : «يا أما النبي ل تحرم ما أحل الله لك» 
إلى قوله : «وهو العلم الحبر » » قال : كانت حفصة 
وعائشة متحابتين ٠‏ وكانتا زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم . 
فذهبت -<فصة إلى أبيها » فتحدثت عنده » فأرسل النبى صلى 
الله عليه وسلم إلى جاريته فظات معه في بيت حفصة / وكان 
اليوم الذي يأتي فيه عائشة » فرجعت <فصة فوجددتهما في 
بيتها :. فجعلت تنتظر خروجها » وغارت غيرة شديدة » 
فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريته » ودخلت 
حفصة . فقالت : قد رأيت من كان عندك ». والله » لقد 
سني ٠»‏ فتمال النبي صلى الله عليه وسلم : «لأرضينك » 
فإنى مسر اليك سراً فاحفظيه» . قالت : ما هو ؟ قال 
0 إفي أشيدلة أن ف يق هذه علي حرام رضاً اك») وكانت 
حفصة وعائشة تظاهران على نساء النبي صلى الله عليه وسلم 
فانطلقت حفصة إلى عائشة فأسرت إليها : أن أبشري ان النببى 
صلى الله عليه وسلم قد حرم عليه فتاته » فلما أخيرت بسر 
النبي صلى الله عليه وسام أظهر الله عز وجل النبي صلى الله 
عليه وسلم ؛ فأنزل الله على رسوله لا تظاهرتا عليه : ( يا أا 
النبي ل تحرم ما أحل الله لك تبتخي مرضاة أزواجك» إلى قوله: 
«(وهو العلم الحكم )ا . 

والايات اني 5 في هذا الحادث من سورة التحريم » 
قال الله تعالى : ديا أا النبي ي الج نرم اما أحل الله لاك تبتغي 
مرضاة اواك الله غفور رحيم ٠‏ قد فرض الله لكم تحلة 
أعانكم والله مولا كم وهو العليم الخبير وذ أس الي إلى 


بعص واه 0 فلما ك2 به وأظهره الله عليه عراف 
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قال نبأنى العلم الخبير ٠‏ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكا 
وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجيريل وصالح المومنين 
أزواجا خيراً منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات 
تياكتكاتة ابه واكا 1 . 


قال أمير المؤمنين عمر بن اللخطاب ١‏ رضي الله عنه 
( اجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغغر 


فقلت لمن : عببى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خير 
منكن ) قال : (فنزلت الآية» . 


وج الاأسسما 


ل 
وقال عمر رضي الله عنه : ١‏ بلغي عن بعض أمهاتنا 
أمهات المؤمئن شدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذاهن 
إياه » فاستقريتهن امرأة امرأة أعظها وأنهاها عن أذى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وأقول : إن أبيتن أبدله الله خراً 
منكن » حبى أتيت على زينب فقالت : يا بن اللحطاب » أما 
في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن 
أنت » فأمسكت ء فأنزل الله : «عسسبى ربه إن طلكن” أن 
ببدله أزواجاً خيراً منكن» . 

وني هذه الآبات من الأحكام أحكام كثرة بسطها العلماء 
والفقهاء في كتبهم » وكانت سيدتنا أم إبراهم السبب في ذلك . 

ومن الأحكام النبوية فها كانت أم إواهو.سبية 16 #زوي 
عن أنتس رضي الله عنه قوله : كانت أم إبراهم مروف المي 


<2 


5 تمسير الطيري 2 سورة التحريم‎ ١ 
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صلى الله عليه وسلم في مشربتهاء وكان قبطي يأوي اليها ء 
ويأتيها بالماء والحطب ٠‏ فقال الناس : علج يدخل على علجة » 
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأرسل علياً بن 
أبي طالب » فوجده على تخلة » ونظر علي إلى النخلة فرأى 
القبطي مجبوبآً » فرجع دون أن يقتله إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم 4 وقال :يا رسول الله. + أرأيتك 'إذا أمرت ١‏ أخدنا بالأمر 
ثم رأى في غير ذلك أيراجعك ؟ قال : (نعم) 

وأخعر علي رسول الله الخدر » فقال رسول الله : «أصبت» 
إن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب 


وهذه أحكام ظاهرة قِ هذه الحادثة 


ولا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدت أم ابراهم 
ثلاث حيض . 

وكان خليفة رسول الله » أبق. وك ينفق على أم ابراهم حى 
انتقل إلى رحمة الله »ء ومن بعذه أمير المومندن عمر بن الحطاب 
كان ينفق عليها أيضاً . 

وني خلافة عمر توفيت أم إبراهم رحمهما الله وأسكنهما 
الحنة » توفيت في المحرم سنة ست عشرة من الهجرة » فرئي 
عمر بن الحطاب مجمع الناس لشهود الصلاة عليها » وصلى 
عمر عليها » ودفنت في البقيع بالمدينة على ساكنها وآله وصحبه 
الصلاة والسلام . 


45 


لحبّشية ال وَصَكتْ إلى قّة لإسشلام 


أم كن 4 واسمها بركة 4 وهي حيشية الأصل » وشاركت 
5 بناء صر ح الإسلام 2 وكانت بركة حا 3 وكنيتها أم أعن 34 
وقد اشتهرت لها » وقد أكرمها الله بنعم لا نحصئ ٠‏ فهي 
مولاة سيد الحلق وحاضنته صلى الله عليه وسلم : 

وما مخ . آببة ‏ +..ولكنه أعتقها عنكه زواجه يسبدتنا: خدة 


وتروجت عبيك بن زيكد من بي الحارث بن الحررج فولدت 
له اعن 2( واعن ابنها صحابي 4 استشهد يوم حنين وهو 
بجاهد مبع رسول الله . 


ومات عنها زوجها عبيد بن زيد فزوجها رسول الله صلى 
الله عليه وسام زيد بن حارثة مولى خديجة 3 الذي وهيته 
أر سول الله فأعتقه وزوحه أم ع 4 وكان ثز ونحه إناها بعل 
البعئة النبوية الشريفة » ورزقت بأسامة حب رسول الله . 

وكانت الر غبة من زيد » فتمد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 1ل مين أن يتزوج امرأة من اهل الحنة فليتز وج 
أم أعن 4 فأسرع زيد وتزوجها 2 وكانت حياته معها حياة 
وفاق » فكلاهما كان أثيراً عند رسول الله » ذا حظوة لديه . 


ه66 


وهي صحابية جليلة 4 ومهاجرة عظيمة 2 سيقت إلى هجرة 
الحبشة ثم هجرة الحبشة » وقبل ذلك سبقت إلى الإسلام فكانت 


وهاجرت من مكة إلى المدينة حرسها الله > ماشية » وجهدت 
في السفر ء ولكن الإعان هون على نفسها بعد الشقة فطواه ع 
ووعثاء الرحلة ووعورة الطريق 4 وانتهت إلى دار الهجرة 


5 


واشتركت ني المهاد مع رسول الله في أحد ». ولم تول 
الأدبار مع المنهزمن © بل ثبتت ء وأدات واجبها على خير 
وجه » فأسعفت من كان ني حاجة إلى اسعاف » داوت الحرحى 
والمصابين » وسقت العطاش 34 وقووت العزاثم 

واشئركت في غزوة خيير ٠‏ ثم في غزوة حنين » وكانت 
على مقربة من رسول الله » وكانت تشجع المسلميق. <: وتدعو 
لهم بالنصر والثبات 4 وكانت تقول بصومها المسموع في الدعاء : 
كاله الدامكي 2 تريس نيك انه الذامكى ولا قاف 
! ' رد ' . 
لسامها بعص العسر كانت تنطق الثاء سينا » فلما سمعها رسول 
الله نصحها وقال : «١‏ أسكبتى يا أم أعن فإنك عسراء اللسان») 

ومن عسر لساءها كان يتعذر عليها اخخراج بعض الحروف 
بن خارحياك :ا اروانك اقول با لاد انها عليك :رمك 
سلام الا عليكم » فرخص ا رسول الله أن تقول : السلام 


عليكم . 
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وكان رسول الله عظم الحب لها » شديد الاحترام لها » 
وكان يراها أمه صلى الله عليه وسلم بعد أمه آمنة . ويقول في 
ندائه إياها : (يا أمّه"» . وإذا نظر اليها قال : «هذه بقية 
أهل بيبي ) . 

وكان من حبه لها وإدخال السرور عليها مازحها ولا يتول 
الاعدة + قالكق" الد اواك رةه أحعلن + اماما سنن : 
و حملت غل وله اللافة 1 فقالت. > ا زسوك اله إننه 
لا يطيقي . فرد عليها : «لا أحملك إلا على ولد الناقة ؟0 
فعجبت ٠»‏ ولكنها سعدت ممفاكهة الرسول الكريم الرئوف 
الر حم حيها فهمت العى 2 فالإيل كلها و لك االقاقة , ش 

وكان نحرص على دوام سرورها ونحقيق رغباتما » فقد كانت 
لدى رسول الله مخلات مما يعطيه المسلمون » وذلاثك قبل قريظة 
والنضير . فأعطى منها أم أبمن . ولما أكرمه الله بنخل قريظة 
والنضير رد إلى هؤلاء ما كانوا قد أعطوه . 

ومن هولاء أهل سيدنا أنّس بن مالك » وبعثوه إلى رسول 
الله يسيرد منه ما كان أعطوه ء وكان رسول الله قد وهبه 
لأم أعن ؛ فردوه اليهم » فعلمت أم أيمن » وأقبلت ؛» ووضعت 
وما في عنق أنّس وجعلت تقول : كلا. والذي لا إله إلا هو 
لا يعطيكهن وقد أعطانيهون ٠‏ فيطيب رسول الله خاطرها ويقول 
لها : ولث كذا)» وتقول أم أعن : كلا » والله . ورسول الله 
يقول : « لك كذا» قيل : إن رسولالله قال عشرة أمثال 
ما نحت يدها أو قريباً من عشرة . 

وهذه الحادثة تدل على إمعان رسول الله في إرضاء أم أعن, 
وبلغ من رغبته في كسب رضاها أنه صلى الله عليه وسلم زاد 


0 نساء صنعن التاريخ [/ا 


لها عشرة أمثال ما لدبا مما يريد أن يأخذه منها ويرده إلى 


ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنها 
كل الرضا » وبكت أم أعن بكاء شديداً » فقيل لا : أتبكين ؟ 
فقالت : أي والله » لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سيموت » ولكنني إنما أبكي على الوحي إذ انقطع عنا 
من السماء . 

وكانت في مقام العز والقدر من الصحابة ومخاصة أكابرهم : 
فذات.هزة: قان أبو بكر لعمن 7 ان فر أ اعم 5 كان 
سول الله غلل: الل عليه وسلم كووه 1 كل ”حر خلبيها 
بكت ء فالا : ما يبكيلك »ع فما عند الله خصر لرسوله ؟ فقالت : 
أبكي على الوحي الذي رفع عنا ٠»‏ فهيجتهما على البكاء » فأخذا 
يبكيان معها . 


وزوت عن زسول: الق صق التدعلها ورد خسنة أحاديك 

وتوفيت أم أتمن رضي الله عنها بعد موت عمر في خلافة 
عمان » وقال البخاري : توفيت أم أممن بعد موت النبي صلى 
اله عليه وسلم مخمسة شين ٠‏ 

وكان المسلمون وما يزالون يقدرون أم أنمن ٠‏ ونجلونبا 
إجلالاة لرسول الله الذي كان نحبها ويكرها ويطيعها ويتمول 
لها : ناد آمو 

وكان حفيدها الحجاج بن أمن ابن أم أتمن قد دخل المسجد 
النبوي وصلى صلاة 0 يم ركوعه وسجوده » فرآه عبد الله بن 
عمر وناداه وقال له وهو لا بعر فه * أي أخى 6س أنك 


536 


قل صليت ؟ إناتث ُ تصل فعد لصلاتك . 
وال ابن عور 5 لو رأى هذا رسول الله لأحيه 7 

وخاصم ابن بض الفرات الحسن” بن زيد بن أستاهة وقال 
لع ياين يركة 6 بربية أم أعن . فقال الحسن : اشهدوا . 
ورفع أمره إلى قاضي المدينة أن بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم 5-5 وكان ذلاك 2 عهود الاموين نح وقص” عليه 


قصنه 2. 

فأحضر ابن حزم ابن أبي الفرات وقال له : ما أردت إلى 
قولك : يا بن بركة ؟ 

فأخابة ارق بت القر لظ تخ وين مول 'أسامة رشح 8 تبتنها 
باسمنها . 

قال أبو بكر بن حزم : إثما أردت بهذا التصغير لها وحاها 
لها : يا أمه ء ويا أم أممن . لا أقالني الله إن أقلتك ٠»‏ فضر به 
سيعين سوطاً . 

وهكذا كان مقام أم أعن عند المسلمين 2 ويكفي أن ابن 
حزم قاضي المدينة لم يقبل تسميتها بيركة تصغيراً +فيدها , 
وحلد أبن أبي الغفرات 5 

وكانت أم أي بركة كاسمها » طيبة فاضلة » وحسيها 
شرفاً ورفعة ذكر ومقام قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إياها آدراً كبراً . وعرف ا المسلمون خاصتهم وعامتهم حالما 
من الإسلام » وحب رسول الله إياها وقدره لا فكانوا بجلونما 
أعظم الإجلال . 
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تاياهن 


1 - 
حافظة السر العظم 


ندر في النساء مثل (ذات النطاققن » أسماء بنت أبى بكر 
الصديق رضي الله عنهما » فقد جمع كاك الم ف أطر فا 
جد الدنيا والدين » فكانت من أعظم نساء المؤمنن » وما يذكر 
تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وتذكر أساء معه , 
آنا شاركت في «التنظم السري» للإسلام » وكانت الوحيدة 
بن اللسلمين: الى اطلعت: غل. .قت المجرة. وعنبيه + وكاذت 
هي الي وق 00 مع صاحبه في غار ثور تنردد عليهما 
بالطعام والشراب . ٠‏ 

ونا ادن امد | لاقو هذا القع اول كل اتبيه 
أسباء وشخصيتها وحياتها وأعمالها ومزاياها مقالة أو بضع مقالات 
في كتاب » فهى ببن الصحابيات «١‏ المرأة » الوحيدة الى ممكن 
للباحث أن بجد في تاريمها «البنت » البارة و ( ازقجة المالة 
و «الأم» الثالية التي تتفرد بصفات ومزايا قل أن تجتمع في امرأة . 


أسماء » ابنة أبي بكر الصديق » حبيب رسول الله » وثاني 


٠١٠١* 


اثندن في الغار » وأول مسلم ضحى عاله ونفسه في سبيل الله » 
وااعليق *عى "عق" التعريت» ٠.6‏ وا كر من كل ما كتب عنه 
ويكتب » فهي تنسب الحر أب مسلمم بعد محمد صلوات الله 
وسلامه عليه . 

وأمها من سيدات مجتمعها الراقيات . وهي قتيلة بنت عبد 
العرى ٠‏ طلقها زوجها أبو بكر بعد مولد أسماء فلحقت بأهلها 
ورثعة. أبزاء: غك كس امه 


وكانت أسماء من أوائل من دخلوا ني الإسلام » وكان ترت 
السابع عشر بين المسلمين الذين آمنوا بالله وبرسوله وصدقوهماء 
وكان اماما اعمان عقّل وقلب وضمير . 

ولا استقر رأي رسول الله على الحجرة وحدد موعدها 
وخرج مع صفيه أبي بكر إلى غار ثور مختفيان فيه حبى يقل 
طلهيا 2 كانك لما هي وحدها الي تعلم مخطة الرسول صلى 
الله .عليه وسلم وخطة أبي بكر مع ثلاثة آخرين هم أخوها 
عبد الله بن أبي بكر وعامر بن فهدرة وعبد الله بن اريقط . 

ومع ان الحكاء يقولون : لاا سر عند المرأة » فان خطة 
رسول الله وهربه كانا أخطر سر ني الإسلام ٠‏ والأمين عليه 
امرأة » فلم يفتضح هذا السر الحطر ؛ وبقي مكتوماً مصوناً . 
ولكى نعرف عظمة أمماء لنفترض الها فضحت السر » فا الذي 
ان برت على ذلك » لو أن السر افتضح لغرقت الإنسانية 
إلى يوم القيامة في وثنية بشعة » ولكن اصرارها على كمان السر 
برغم ما تعرضت له وكا بذلت من جهد لثلا يتتبعها المثر صدون 
والعيون الحفية مشى الإسلام في خط سيره الذي وضعه محمد 
صلى الله عليه وسلم . 


١ 


وإن قيام الإسلام يدل على أن الرجل ليس وحده الذي بى 
صرحه » بل شاركت المرأة بنفسها وماها وجاهها وبكل ما 
زودها الله به من مواهب وما منحها من مكاسب »© فخدبحة 
أم المؤمنين رعت رسول الإسلام مها وجاهها وقوتها » ووفرت 
له الحياة اطادئة حبى يتفرغ لعبادته » ثم شاركت في الدعوة 
عندما نبئ محمد ثم بلغ بالرسالة . وكانت له خنر صديق 
وعون . وكان رسول الله يذكرها حتى انتقل إلى الرفيق الاعلى 
ذكراً رائعاً عظياً » ويصفها أجمل ما توصف به امرأة أو 
يوصف به أرفع الأمثلة الإنسانية . 


قالت عائشة رضى الله عنها : « كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا يكاد مخرج من البيث حى يذكر خديجة فيحسن 
الثناء عليها » فذكرها يوماً من الأيام فأدركتتي الغرة فقلت 
هل كانت إلا عجوزاً فقد أبدلك الله خمراً منها ! فغضب حبى 
اهتز مقدم شعره من الغضب قال + اوه ع والله ما أبدلني 
الله خيراً منها ع آمنت بي إذ كفر الناس » وصدقتي إذ 
كب الثافن .+ يواسي فيه تاها د ترم "نامي هد اوررق 
الله منها أولاداً إذ حرمنى النساء» . قالت عائشة : فقلت في 
ا" 

فالمرأة اشتركت: كذ أول يوم ني الإسلام في تأبيده » وكانت 
خحدبجة تؤيد رسول الله وتخفف عنه وتثته وتشاركه احهال تبعات 
الدين "نيدت 

ومشاركة المرأة ني بناء صرح الإسلام كانت مشاركة عامة 
قوية فعالة » شاركت بالنفس ولمال . فاشيرك في المجرة إلى 
الحبشة المرأة مع الرجل » وجاهدت ني سبيل الله حق الحهاد . 


١٠١ 


وها هي في أبراه: يك أ بك تشترك في التنظم السري 
لالحركة الإسلامية » وتكون ثالث ثلاثة في مخطط الحجرة 
والاختفاء » محمد وابو بكر وأساء ولا أحد سواهم يعلم هذا 
المخطط السري الحطير » ولا أحد غر الراكييك حيدا الماحوة 
غر ثلاثة رجال . ' : 3 ١‏ 

كانت أمراء محكم اشتراكها في هذا المخطط هي وحدها 
الي تعرف مكانهما » فكانت تروح وتغدو اليهما في حرص 
شديد حبى لا تقتفى آثارها قريش الي كانت تبحث عن محمد 
وصاحبه لتقتلهما 2 

وأسويئكه ؤات «التطافن كرا وت 17 6 لشفت 
نطاقها نصفين » ربطت بأحدهما سفرة رسول الله وبالآخر 
وف وان كا يف السلمان امن مرهات يبدا اريف ادل 
الشام وكالحجاج بن يوسف الثقفي عندما قتل ابنها عبد الله » 
فردت عليه أبلغ رد » وهي في غير حاجة إلى الرد » لأن 
هذا اللقب وسام الإسلام يزين تارحها وصدرها مدى الدهر » 
انه لقب الشرف ووسام المجد » وقد أفضل الرسول صلى الله 
عليه وسلم عليها ذا التكرم العظم . 

ويصحب هجرة الرسول كشر من هزايا أسياء أهمها ان أباها 
عق علد كن ا لده ين خال» > ول نجزع » بل كانت سعيدة 
بذلك كل السعادة حبى ان «ابا قحافة» والد أبي بكر قال 
لأسماء بعد سفره : والله اني لأراه قد فجعكم عاله كا فجعكم 
بنفسه ء فقالت : كلا ء» ياأبت » اله قد ترك لنا خيراً 
كشراً . 

وأخذت أساء أحجاراً ووضعتها في كوة كان أبو بكر يضع 


1١١5 


فبها ماله وغطتها بثوب » ثم أخذت بيد جدها ووضعتها على 
الكوة وقالت له : ها.هو ذا الال الذي تركه لنا . 

فال : لا بأس » إذا كان قد ترك لكم هذا فد أحينن : 
وني هذا بلاغ لكم . 

وأبو بكر 0 رك هم 1 4 ولكنها أرادت أن 0 روع 
حدها . 

وهذه حادثة يسرة » ولكن طا مغازي تدل على خخلائق 
أساء . فهي لم تجزع لأن أباها صحب معه كل ماله » إِذ 
أحدركة الفكيافر «تعحنة وشول اله . وهنا سافان إلى يلد 
جديد » فهما مسافران ٠‏ والسفر ذو تكاليف . أماهم فمقيمون 
قُ بلدهم 6 وي وسعهم تلبيز شوو مهم وتأمين مطالب حياهم : 

وغ نفس أسياء مع الفاقة الي خلفها والدها يثبته تصرفها 
مع جدها واهامها اياه حبى يطمئن إلى مستقبل الاسرة وحيانها : 
وكانت من أعظم خلائقها في هذه الازمة الالية أمنها وطمأنينتها 
ورضاها بالواقع الالم في ظاهره والسعيد في حقيقته » لآن أسماء 
رضيت وقنعت بتصرف أبيها » فلم نجزع ولم تطمع . 

اشر اله أواة فى “عملية الاختفاء' يك كانيك” الت خلانة 
يدل على مكانتها من الرسول وصاحبه واطمئنانهما إلى أسماء 
وكمامها سرهما 35 وهو يدل على مشاركة المرأة في شاع صر 
الإسلام منذ أول يوم من أيامه حى استقام أمره واكمل الله 
دينه على المئمن 

شاركت خديجة منذ أول يوم » وها هي ذي أماء تشارك 
في عملية الهجرة والاختفاء والهرب من وجه كفار قريش » 


6١و07‎ 


وتوادي دورها على أكمل ما يكون اداء دور خطر كهذا الذي 
أدته في اتقان معجب » للم تبال مما ينجم عنه إذا افتضح أمرها 
ولكن الله عز وجل أعانها على أداء هذا الدور الحطر . 

والإسلام دين الرجل والمرأة على السواء .» وهما قاما معاً 
باحمال نشر الدعوة وتثبيت قواعد الدين الحديد » وني كل 
مرحلة من مراحله اشتّركت فيها كالرجل 0 

حتى العذاب الذي لا يطاق ٠»‏ والذي نزل بالمسلمن من قبل 
كفار قربش لم بتفرد الرجل به دون المرأة + بل كانت هي 
شريكته فيه » فسمية ‏ رضي الله عنها ‏ أم عمار بن ياسر 
علذا بت مع زوجها وابنها حبى ماتت في العذاب وهي تحتمله 
راضية سعيدة » وكانت المفّل الأعلى في التضحية بالنفس 
والنفيس ٠»‏ والصصير على ما لا يطاق من العذاب والقهر والثبات 


عل ليها 


وأسماء بنت أبي بكر من أعظم النساء المسلمات المؤمنات . 
وممن شاركن في صنع تاريخ الإنسانية وبناء مجتمع الإسلام 
الامثل » فهي حرية ان نتدبر سيرتها وتاريخها حبى يكون لنا 
ف تحاف رثا وسفقيا ما دافها. إلى اتات عاد روتحى بكرف النا 
ارم 


0 
الابنة البارة 


وتاريخ أساء حافل ثر ء بل هي صالحة لأن تكون المرأة 
النموذج 4 المرأة عضواً قِ المجتمع 4 والمرأة بنتا 4 والمرأة 
دوعا 2 والمرأة م 4 والمرأة حي 6 والمرأة أنى 

وف الكلمة السابقة إشارة إلى المرأة عضواً في المجتمع 2 


ومشاركة في تحمل تبعات الدعوة وتضحياتها في أول أمرها 


ونقف هذا الكلمة على سيدتنا أسماء بنت أبي بكر الصديق 
اقول كلمتنا فيها بت . 


ولدت من أبوين كر مين 4 وحسبها فخراً وعزة انها اينة 
الصديق » والصديق أكير مسلم قُ تاريسخ الأسلام منذ بدأ 
حى اليوم 2 وم يات من يستطيع ان يقف نحجانيه وساويه 
عظمة وسموقاً وخلقاً 2( ذعهد كان أشبه الصحابة برسول الله 
والصقهم 7 وأصدقهم له واعظمهم تصديقا له حى فا لا يقبله 
العقل » لانه أكير من مستوى العقل . 


ل 


يكفي أن يكون أبو بكر رضي الله عنه أباها لتكتسب منه 
صفاته وترث منه خلائقه الى ذهبت بالفضل والعظم . 


آما أمها فعربية من بيت شامخ أيضاً » أمها قتيلة بنت 


وكانت من خحر البنات براً بوالدها » ومخاصة والدها الذي 
أخبنه: وأعضيت. .به :وزضيك من: أجل الإشسلام :آنه يايد ١‏ والدها 
كل ماله معه وهو مهاجر مع رسول الله » ول تسيخط عليه أو 
تعترض » بل أوهمت جدها أن أباها ترك لهم مالا . 

وكانت هى المسؤولة عن المنزل » ولو كان غيبرها مكانما 
اطلكة إن ابيا آنه ترك ها ا ولك سحكه عل أن يأخذ 
كل ماله ع لها أدركت حاجته اليه أ كير من حاجة أسرتّه 
ومن أفرادها شيخ ضرير وبنات وأبناء صغار . 

وكان قول أبيها عندها مقدساً » اشارته أمر مطاع ٠»‏ وقوله 
الحق . ولا تراجعه لآنها تعلم انه على الحق والصواب . 

شكت اليه زوجها الزبير بن العوام وشدته » فنصحها وطلب 
الها أن تس تقال هاه + ابا قئة + اضصيرئ + -فان: المرأة إذا 
كان ها زوج صالح ثم مات عنها فلم تتزوج بعده جمع الله 
بينهما في الحنة 

وصيرت لأن أباها نصحها بالصير ٠»‏ ول تناقشه » بل رضيت 


تفنكنة: نرت أن تكون”شر ركه في لقا 


وهى وإن كانت رضى الله عنها ‏ تعتز بأبيها وشرفه 
و إلى الإسلام فقد كانت د التواضع واللعد عن الكبرياء » 
فما أثر عنها الها برت سائلا أو ردت قاصداً . 


١٠١ 


وهى أشبه أولاد الصديق به . فد كانت ذات قلب إنسانى 
0-7 ا وكانت مسلمة مؤمنة قانتة » هينة لينة » ولكنها كانت 
إن حاتي الل و التجاقة شديية قالش ناهر امياديء لقيال 
ف خب "اقل ب لعن لل لكلو واللماهية ولو #اتيققه نا بنها 
المحبوب . 


ومع ما عرفت به من بر الوالدين ما كان برها يدفعها إلى 
ايثارهما على الدين ٠‏ فقد كانت أمها مطلقة » طلقها أبو بكر 
في الجاهلية » فجاءت تزورها بالمدينة المنورة بعد هجرها » 
ومحيت: جو تدا قرفلا «ومدان ‏ ره لفيا يت نا 
تدخلها بيجو دوان" تقل سددهاا وك إل أنه غائفة سال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأنها خافت أن تقبل الحدية 
وتستقبل أمها في منزطها وهيى غير مسلمة . حبى إذا أمرها 
الرسول بقبول الحدية ودخول أمها في بيتها استقبلتها هي 
وهديتها . 

وهذا يدل على اعانها الصادق » فههي مستعدة أن تخاصم 
أمها في سبيل الله وتؤثره عليها مع برها العظم مما . 

وما كانت أساء إلا بنتآ بارة بأبوما » واحتملت في سبيل 
رضاهما ونخاصة في سبيل رضا أبيها ما لا تحتمل » فقد رضيت 
بالقانة بو الشاتجة مه ور ميف القدايه و الاشانة:: 

جاء أبو جهل إلى منزل أبي بكر في نفر من قريش وطرق 
بابه فخرجت أساء » وسأها عن أبيها » فلما قالت له : لا أدري 
أين هو » ضرما على وجهها حبى سقط القرط من أذنما » ولم 
تبال مجمهرة كفار قريش ٠»‏ هلم تفصح عن مكان أبيها الذي 
احتبا فيه »© ع غادره دون أن يعلم سل أين مضى مع صاءحبه 


١١١ 


عليف عر اك الله وساويه + 


وعاشت: أبراءا فى كنطن ١‏ أبيها رع عضن ونس والفمة' > 
ولكنها كانت ابنة صالحة للصديق الأكير أبى بكر » وتأثرت 
بأبيها كثيراً » فكانت متدينة زاهدة سخية كرعة مثل أبيها . 


والمنزل الذي ولدت فيه ودراحتث ونشأت وكرت كان 
منزلا” عربياً خالصاً » فكانت عربية صافية النسب ». ثم دخل 
الإسلام هذا المنزل النبيل فاضاء أرمواغة 2 فإذا أسماء 2 السابقين 
إلى الإسلام . وكان لا في أبيها أسوة ٠»‏ فأبوها أول رجل 
صدق برسول الله حق التصديق » وأول رجن دخل الإسلام » 
وإذا أساء “دخل ني دين الله حبى كان ترتيبها السابع عشر أو 
الثامن عشر على أرجح الأقوال . 


غير خدبجة بنت خويلد رضي الله عنها . 


ولا شاك ان أباها أسلم وعرض عليها أن تسلم » وبجوز 
أن يكون الرسول هو الذي عرض عليها الإسلام » لأنه صلى 
الله عليه وسلم كان يتردد على دار أبي بكر كشراً . وليلة 
خروجه من مكة إلى غار ثور كان في دار أبي بكر » وخرج 

وأا كان الأمر فان مما لا شك فيه أن أسماء كانت ثانى امرأة 
قطلنة اق + القالك.1 ولايكهة' القن .ع يعد الله و رسو ةمسد ني 
إسلامها » فكانت من أعضاء حركة التحرر الإسلامية البارزين » 
ولم تنس لأبيها هذا الفضل الذي نتلها من الشرك إلى الإسلام 


١١ ؟‎ 


يضاف إلى ما لا نحصى من فضل الأبوة الي كانت تعترف مما 
في كل أيام حياتما . 

وكانت أسماء نعم البنت الصالحة من أب صالح لزوج صالح 
مبشرين بالحنة . 


/- نساء صنعن التاريخ‎ 031١ 


ولدتت اماف بويك أ كر الصدى: ف ميك كوم بذئ 
ثراء وصلادة وندت وف ي فمها ملعقة من ذهب »© ونشأت 
لادوغانة :والدرت عطيهن .2 وكات أبوهاء عن ' أخظ ١‏ النلس :ك2 
كرس عه سعري يا للد مب قرفا وق وعدا 0 ون يت 
أبى بكر بيت ترف وسخاء وبذل ». وكانت أبوابه مفتوحة 
الضيوف والزوار من كل طبقة » وكان المحتاجون يقصدونه 
مسير فدين 5 

في هذا البيت: الغبى السعيد ولدت أسماء ونشأت » فكانت 
ون عذارق مك تياك الدللات كرات لسن والش رو اهلق 
0 


م 


وعندما بلغت زوجها أبوها » بعد إسلامها . رجلا من 
مشاهر العرب والمسلمين : الزبير بن العوام » أحد أكابر 


أبطال الإسلام » ومن أعظم شجعان العرب وفرسانهم 


١15 


وم حن زوجها من الموسرين- . قالت .أسماء : («تروجي 
الزبير وما له ق الأرض مال ولا 0 ولا يع غير فر سه 
فكنت أعلف: اتبيه" .4" حو أكفيه موولنة: :4 وأسوهة وأدن النوى 
لناضحه وكنت أنقل النوى من أرض الزبر 

وهذه حياة غاية في الشظف ٠-.فبعد‏ أن كانت في .بيت أبيها 
غنية مير فة مخدومة أ عد ادم لا توادي شُوون المنزل الزروجي 
فحسب 4 بل تسو س فر سه 4 وتعلفه وتدق النوى بعل جمعه 
لناضح إلى غير ذلك من أععمال الخدم : 

ولم “كلف الربر أو تحتقره أو تخاصمه » بل كانت راضية 
محتسبة ترجو وجه الله © ويزيدك فضلها ضر ها على الْر بير الشديد 
الذي. كان يضرما أحياناً بطنب الحيمة وهي. من" هي في ترفها 
السابق ومكانة نا من الرسول ومن الم.لمين 0 3 فيهم 
الزبير . 

وقد شكت ذات مرة شدة الزبر إلى أبيها فطيب خاطرها 
ونصحها , بالصر ذاكراً زوجها ما هو أهله من صفمات الجر 


خحى تتمسك به ولا تشكو منه . 

وان الواحدة منا تعيش ني كنف زوج سهل لن العريكة . 
ومنزل حسن »2 وعيشة راضية ٠‏ ومع هذا تبطرها النعمة . 
وإذا غلط الزوج غضبت عليه. » وينضم اليها أهلها مخاصمون 
الزروج 

وما قيمة أحدنا بالنسبة لأساء المجاهدة الع ة السابقة إلى 
الإسلام » المبشرة بالحنة ؟ 


لا شي عاء وهم هذا تأخذ .الواحدة م . العزة الاثم » ولو أن 


١١ 


إحدانا كانت تصنع ما تصنع أسماء من سوس الفرس وعلفه 
ودق النوى لاستكرت عليه وعيرته » فكيض إذا اشتد عليها 
اشتداد الزبر ؟ إنها كانت نخرج من الأرقن أثقاها وترلزل 
الدنيا زلزالا شديداً . 


بل هى من غير هذه الشدة تتنكر للزوج إذا ضاقت ذات 
بيده بنفقاتها » فإذا أضيف إلى هذا الضيق شيء من شدة الزوج 
وقعت الواقعة . 

إن إحدانا من آلاف الزوجات لطم أن تزعم ا 
ا ا م وناو ان ابام اوور بسع 
أن تز عم أن في الازواج من" هو في شدة الزبير رصي الله 
عنه » حبى انه قيل إنه كان يضرب أسسماء بعمود الحيمة 

ومع هذا لا نقتدي أساء ولا نتخلق بأخلاقها . 

وني بلداننا من يشرط أهلوها في تزويجها ألا تخدم ولا تغسل 
كأن: اللرأة وميه 'لآشة: النصل + الست خريكة تشاته فاسان 
رخاءها وشدلا . 


وم تفرد أسياء مبذه الأخلاق » بل كانت فاطمة بنت رسول 
الله مريضة لا نجد اللحم أو مرقه » وأمهات ا مؤمندن لا بحدن 
الطعام » وكلهن صيرن لأن المعدة لم تكن شغل المرأة الشاغل 
عن كل شيء في الحياة . 

وكانت أسماء الزوج الثالية » لم تذكر ماضيها فتيرم محاضرها 
المؤلم الحاف » ولم تذكر بيت أبيها ولا سعته وغناه فكانت 
تؤدي أعمال المنزل الشاقة الي لا تدا إحدانا » ومع هذا 


١15 


لا نشكر ولا نقدر الزوج حق القدر . 

لتكن الزوجة كأساء » وليكن أولياء المرأة كأبي بكر ء 
بل ليكن لنا في رسول الله اسوة . شكت اليه ابنته الزهراء 
فاطمة أن الرحى أيبست يدها وأضرت بصختها فلم يعطها 
وآثر عليها أهل الصفة . 

وعلى أي حال كانت أساء زوجاً مثالية في طاعة زوجها 
والصير على شدته والرضا ما قسم الله لها في منزله الحشن من 
شظف العيش والعمل المضبى . 

وقد أعجبتنى كلمة للأستاذ عباس محمود العقاد في كتابه 
( عبقر بة الصد يق » 3 قُ الفصل الذي عنوانه ( الصد بق 5 
بيكهة ) . 

آم أسرلف عن ذات النطاقن ‏ فما حمد الناس فضيلة للمرأة 
بنتاً وزوجاً ووالدة إلا كانت فيها على أجملها وأساها وأحقها 
بالتمجيد والا كبار » . 

وهذا حق ». فقد كانت محامد أسراء وفضائلها وهى بنت 
كفاء مزاياها وهي زوج مطيعة وفية صابرة » وكل مزايا أسماء 
بنت وزوجا وأما هزايا عربية وإنسانية وإسلامية » ولا تخطئها 
الععن سواء كانت قردبة منها أم بعيدة عنها : 

ونحن في عصرنا هذا أشد ما نكون حاجة إلى التأمى بأسماء 
بنت أبى بكر الصديق » التأمى مها بنتآ » والاقتداء مها زوجاً » 
واتخاذها مثلا” رفيعاً في أمومتها العاقلة الرشيدة . 

وان تاريسخ العرب ليمس وحده الذي بضصىء سير ة أمناء 4 
وليس تار يسخ الإسلام وحده الذي يشرق قِ سجلاته العظيمة 
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تاريخ أسماء ؛ بل تاريسخ الإنسانية يشرفء مبذه السيدة الممتازة 
في مبدثها وعقيدما وخلائقها ومزاياها . | 

وأكر من كل هذا ان تاريخ المرأة يزهى بأساء أن يكون 
فيه تازيحخها المشرق. وسيرما الناضة الناصعة العطرة لتكون نتراساً 
نضينا ينيف “من امرأة اجتمع في شخصيتها الفذة خبر الحلائق 
الفاضلة والصفات الكرمة المحمودة . 


رضئ الله عنها أحسن الرضا . 


مدل 


نعم ٠‏ هي أم لا كالأمهات » وتوصف بالعظمة لأنبا 
اتصفت ما من كانت آم م 1 قي سبيل الأمومة وم 
تضعف .2 بل كان موقفها أعظم المواقف الي تتغلب فيها 
الشجاعة والمروءة والإعان على ضعف الأمومة في مثل هذه 
المواقق العديدة - ل 

تزوجت الزبير بن العوام ممكة المكرمة وحملت منه . ثم 


هاجرت إلى المدبنة المنورة » 1 قباء وضعت البنها البكر 
عبد الله 4 وذهبت به عقب مولده إلى 100 الله صلى الله عليه 


وسلم » ففرح به كثراً كا فرح المسلمون ٠‏ لأنه أول مولود 
في الإسلام بعد الحجرة . 


7 أت به النبى ووضعته قُ حجره ع فدعا بثمرة فمضغها 


9 تفل 2 فم الوليد 3 فكان أول ما دخل جوفه ريق رسول 


الله صلى الله عليه .وسلم تم مسحه ؛» وسماه عبد الله . 
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وكان لأسراء أولاد آخر » احتفت مهم وربتهم تر بية إسلامية 
عالية . وما يؤثر عنها أبا كانت شاعرة وكانت ترقص ابنها 
عبد الله بقولما : 

أبيض كالسيف الحسام الابريق 
بن الخواري وبن الصديق 
ظي به ورب ظن نحقيق 
والله أهل الفضل وأهل التوفيق 

وكل أولادها كرام مثلها » فعد راوا أمهم وهي تسخو عا 
نحت يدها تغيث به الملهوفين وتعين به المحتاجين وتقول لهم : 
أنفمَوا وتصداقوا . ولا تنتظروا الفضل » فإنكم إن انتظرتم 
الفضل م تفضلوا شيئاً » وان تصدكم لم تجدوا فقده . 
فنشأ "أولاهها وزيا بن يدي أم هذه خلائقها : الانفاق 
والسخاء والكرم والارة واقوى والصلاخ فتشأوا كراماً مثلها » 
وأثرت فيهم بشخصيتها تأثير أ عظيماً ٠‏ وكانوا مثلا رائعاً في 
الناس شجاعة وفضلا وكرماً ونبلا” . 

ومع أنها كانت من المعمرين إلا انها احتفظت بصحة 
جسمها ونشاط عمّلها » بلغت المئة فلم تسقط لها سن 2 وفي 
هذه السن العالية الى يضعف فيها بنيان الإنسان لم تفقد الشجاعة 
والقوة ونحكم العققل والضمير والعقيدة 5 

جاء ابنها عبد الله اليها وكانت الحرب شديدة بينه وبان 
جيوش بنى أمية » وكانت أسماء قاقدة بصرها وعليلة » فسألا 
عن حالما فشكت له بعض ما نجد . فال لما : ان ثي الموت 


ع 


راحة + افردت: عليه فلك ميته لىي. + ما: لحب أن أموت 


١ 


حى يأتى على أحد طرفيك » اما قتلت فأحتسبك لوجه الله » 


-. 


وإما ظفرت بعدوك فتقر عيبي !.. 


ولم يتمن الا ابنها الموت إلا لبر نحها من القلق عليه » وليتفرغ 
لأعدائه . لأنه كان شديد ابر مها حبى ذكرته به في آخر 
مقابلة له معها حيث دعت له بقولها : « اللهم ارحم بره بأمه ) 
وكان حريصاً على راحتها وهي في هذه السن الي هي أحوج 
ما تكون إلى الراحة . 

وجاءها آخر مرة يستشيرها فما يفعل » وذكر لما خذلان 
الناس إياه » وموت أصحابه » ورضا أعدائه أن يعطوه الدنيا 
والحاه والمال » فلم تفكر لأن أمامها طريقاً لا تريد غيره ؛ 
طريق الشرف فقالت له : 

ديا بي جر اناد أعلم بنفسك » ان كنت تعلم انك 
على حق واليه تدعو فامض له » فد قتل عليه أصحابك » 
ا رقبتك يتلعب لها صبيان بي أمية » وان كنت 
ريد الدنيا فيغس العبد أنت ! أهلكت نفسك وأهلكت من 
ا : كنت على حق فلما وهن أصحابي ضعفت 
فهذا ليس فعل الاحرار ولا أهل الدين » وكم خلودك في 
الدنيا ؟ القتل أحسن ») !.. 

فدنا ابنها منها وقبل اضيا" وقالة ؤت هل كو شدي امون + 
نلق قبت يك داعا يلين فنا دا كلت إل الها 
ولا أحببت الحياة فيها » وما دعاني إلى اللحروج إلا الغضب 
لله أن يستحل حرمه . ولكني أحببت أن أعلم رأيك فزدتي 
بصرة مع بصيرتي ع فانظري يا أماه © اني مقتول من يومي 


ا 


هذا فلا يشتد حزنك » وسلمي الأمر لله » فان ابنك لم يتعمد 


١١ 


اتيان. منكر ولا عملا بفاحشة ٠»‏ ولم بجر في حكم الله . ولم 
قُ أمان 4 5 يلو ظلم مسلم ولا معاهل » وم يبلغي 

و ل ا ل 
نشي . الله أن أ شي رد أقوله اي ان 
لتسلو عني . 

م حاءها موداعاً وقال لما : ! لأعله ان هذا 0 يوم 
اللا رربي 3 وأعلمى يا أماه اني أن قثلت فإعا أنا لحم 

ا صدقت يا 7 3 اع عللك يعر تلك :: وادن 
مي أوداعك . 

ودنا منها » وقبلها وعانقها » ثم خرج لل الخهاد ع فنع 
أهل الثام دفعة قوية منكرة © وقثل منهم كثراً » ثم اتكشف 
هو وأصحابه 4 3 كن كزة ثانية وقاتل قال فليدا بر 
مثله حى استشهد 3 وأنحذه اخجاج بن يوسف أجر بي 9 
وصلبه تنكيلا” به وبأمه وأهله وبأهل مكة . 
مات دون مبدثه وعقيدته . ومراثت وهى مكفوفة ع دليلها 
حثة ابنها المصلوبة وقالت : أما آن لهذا الفارس أن عل ! 
لود يعامتجا بدفنها » فدعت الله ألا تموت حى تكرم 
هذه الحثة الطاهرة . 

واستجاب الله دعاها فلم تمت إلا بعد أن دفنت الحثة . 

.وان موقفها من ابنها: حين حاءها مستشراً موقف حطم 
الجبابرة الأقوياء 4 فالعدو ار العدد والعدة رافانة . قتلوا » 
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ول يبق معه إلا قليل من الأنصار » والناس قد خذلوه . ولكنها 
أسماء ابنة أبي بكر ء أساء زوج الزبر » أسماء وحسب » لم 
“من عز متها ولم تضعف ء بل وقفت موقفاً شديد الصلابة لثلا 
يضعف ابنها الشجاع . 

ولو علمت أن ابنها يقاتل عن دنيا لاحتقرته. » لأنما قالت 
له تان كنت بزعا أرحت «الديا :قشي العيد: أنته .. ولكنهييا 
موقنة انه يدافم عن حرم الله وبجاهد في سبيل الله فثبتت قلبه 
على الحق وزادته اعاناً بما بحب أن يستمر فيه ولو كان وراءه 
الموت الشريف . 

و تفقد أساء المسنة قوة القاب ورباطة الحأش وهي تفتّد 
ابنها ونصرها وأحب الناس اليها » بل كانت كالعهد ما آية 
رائعة في الشجاعة الي. تقارن. بالرشد. واليق + تتجل في مناقشتها 
الحجاج سيد الموقف وجبار بي أمية العائث في حرم الله ظلماً 
وطغياناً وقتلا . 

قالت أسهاء : أما آن لهذا الفارس أن يترجل .. فأجاما 
الحجاج في قحة : المنافق » يقصد ابنها الشهيد » فلم تضعف 
و خف :2 ابل ازندت: عليه دا شديداً كله حق واعان » قالت 
له : والله ما كان منافقاً . والله ما كان منافتاً . لقد كذبت ! 
والله » كان صواماً قواماً براً بالوالدين . ولكن ٠.‏ والله أخمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيخرج من ثقيف كذابان 
الاخر منهما شر من الاول ٠»‏ وهو مبير . 

وقال لها الحجاج : كيف رأيتني صنعت بابنلك ؟ فأجابته 
في امان وثقة : أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك !.. 

واتهمها الحجاج بالحرف فردت عليه في حزم ٠‏ وقذفته بأنه 


يفيل 


«المير » الذي نبأ الرسول به أمته ١‏ 

وان ا مرء ليعجب بعج- من اعمان أسماء وشجاعتها و ف هذا الموقف » 
تمضي زااحة ولكنها تكثر لق على الرجاء » 1 تتخاذل أمام 
جروت الحجاج المبر » بل استبدلت بالرجاء الحق وجبهته به 
عى: يزعواق عن +فيه ]ذا كان لبد أن يرعوى::. 

وان تاريخ الشجاعة والبطولة ليفخر بأساء في موقفها هذا 
الذي يندر أن يمفه صناديد شجعان مغاوير » هي بين يدي 
1 نير علك الدنيا وقوه والحقد والظلم والعنف والنصر المبين 

وقد صدق العقاد ر-مه الله عندما قال : («هذه هى الأم 
الي يشرف مما الابناء والاباء » وتشرف ما سلالة آدم وحواء 
هذه أسماء بنت أبى بكر » . 
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-- 0 ع 
المبشرة بالجنة 


كانت أول امرأة في الإسلام بعد خدبجة بنت خويلد » 
وكانت من المهاجرين السابقن » وأكرمها الله بأن وضعت أول 
مولود ني الإسلام بعد الحجرة ». وكان ابنها عبد الله الطضفل 
الوحيد ف البشرية الذي دخل ريق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جوفه قبل أي طعام 2 وهي ‏ بعد من أعظم النساء 
في تاريسخ الإسلام . 


أتلمف: :نه اوعهها باستكا يعرف" الذيان "وعاتتك ,عليه اه 


وبلغت في سجاياها ومزاياها وفضائلها ما لم تظفر به في تاريخ - 
النساء إلا قلائل هي في الطليعة الآولى منهن . 

كانت من ببن أعضاء المنظمة الإسلامية الأولى » وكانت 
في الحهاز السري التابع هذه المنظمة الإنسانية العظيمة » حتى 
ان الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر اختاراها وحدها 
لتردد عليهما في مخبئهما بغار ثور بأسفل مكة شرفها الله » 
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تتردد عليهما كل مساء بطعامهما وشراءهما قاطعة عديداً من 
الأميال » تصعد في الحبل حتى تنتهى إلى المخبأ » لا تبالي 
قريشاً » ولا مها إلا أن تؤدي مهمتها على خير وجه » وقد 
أدته أحسن أداء » فلم يفتضح أمرها الذي لو افتضح لتغير 
وجه التارييخ وصار بشعاً مخيفاً » ولكن الله أراد للإنسانية الحير 
فام يتكشف أمرها وم تدركها عبن من آلاف الأعين الي 
تبثها قريش لتصطاد عمداً وصاحبه . 


فهي من أبرز النساء في تاريخ الحركة الإسلامية وني تاريخ 
الإسلام نفسه » وليس تارئخها الحافل المجيد وقفاً على أنها أول 
امرأة تدخل الإسلام بعد زوج محمد عليه الصلاة والسلام » 
ولا وقفاً على جهادها وهجرما وآدائها مهمة عتموين الصاحبين 
قِ الغار » بل هي ذات تأر يسخ عظم مشرق بعيد الافاق متعدد 

فهى ذات صفات كرعة وأخلاق عظيمة » ودين وتقوى 
وصلاح 4 جد من بشر هم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالحنة » وذلك عندما شت نطاقها نصفين تربط بأحدهما سفرة 
رسول: :اله.وبالاير ” قريه” قال .امنا وسول: آلله + 0 أيدللك: الله 
بنطاقك هذا نطاقين في الحنة) . 

فهى من أهل الحنة بفضل الله ونعمته وكرمة » وحسبها 
هذا » ولكن وفتمها الله لتكون من عباده الشاكرين » فكانت 
حياتما كلها امتداداً لذلك اليوم الخالد » يوم أن بشرها فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 حيث تلقى فيها نطاقن 
بدل نطاقها المشتقوق نصفن من أجل حاجة الرسول . 

ويعداها ذمهاء الإسلام من أصحات, الفتيا 4 فذاكرها ابن 
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حزم وغيره بينهم » ومن الذي يستطيع أن يفي إلا من فتح 
الله عليه وأنار بصيرته ووهب له من لدنه الحكمة والعلم 
النافعين 

وهى. بن ارواة الحديث تعد" من. أصحات: العشرات + 
فقد روت عانية وخمسان ان ذكر ابن حزم في جوامع 
السيرة ص "١07/9‏ 4 والكازروني في مطالع الانوار 8 

ويروى أنها روت ستة وخمسين حديثاً » والأول أرجح . 
واتفق البخاري ومسلم ف وديا على روابة أريعة عشر 
حديئاً 4 وانفرد البخاري لوي ومسلم بأرئعة 5 

وكان من فضل أساء وأخلاقها الحميدة عتقها للرقاب تتقرب 
به إلى الله » فكانت تعتق اثر كل «رضة تصحبها أو وعكة 
تلم مما كل ما نحت يدها من الرقاب » كا كانت سخخية معطاء 
لا تقبض يدها عن انفاق وبذل » بل كانت تأمر أولادها 
قراف] حسا يقافتك: المعسين: : 

وأنفقت كل حياتها في الصالحات من الاعمال ؛ حبّى انتقلت 
إلى رما في مكة المكرمة في شهر جمادى الأولى سنة "/ا ه عن 
عمر بلغ المئة قضته في العبادة وتفريج ج الكرب والبر 

رحم الله أسماء رحمة واسعة » ورضي عنها وجعل 
سكنها . 


نشرت بمجلة « كلمة الحق » التي تصدر مكة المكرمة في أربعة الأعداد الأولى التي 
صدرت منها وهي أعداد شهور المحرم وصفر ور يوسم الأول وربيع الثاني سنة 
كمله(55وام). 


١ 


ع 5 َّ _ لي 
مالك نه نر له 


أم شريك القرشية العامرية » واسمها غزية بنت جابر 
ابن حكم » وهي من أسبق النساء والرجال إسلاماً » فقد 
كانت .بمكة » وسمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم 2 
وبالدين الذي جاء به وبشر » فوقع الإسلام من نفسها موقعاً 
حسناً » فأسلمت » وكانت متزوجة بأبي العكر بن سمي بن 
الحارث الأزدي الدوسي ٠‏ وولدت له شريكاً يبرد 6 


ولم تكتف باعتناقها الدين الحديد » تقتصر به على نفسها » 
بل كانت أكبر سيدة تدعو إلى الإسلام وتبشر به » وهي أول 
سيدة قامت بالدهزة إلى الإسلام بعد اعتناقها إياه » فكانت 
00 بيوت القرشيات عكة » وتبين لمن خخزي الكفر والوثنية » 

ثر التوحيد للضي تخاة- به محمد بن عبد الله » وما في الإسلام 
من عز وخير ء وما في غيره من الذل والحوان في الدنيا 
والر و - ْ 

وكانت صادقة اللهجة في تبشيرها ودعوتها » شجاعة قوية 
جريثة في إظهار ما تعتقد » مثابرة على الدعوة » ترغب نساء 
قريش في الإسلام » وتبدي هن محاسنه ومزاياه . 

ولقيت أم شريك ما يلقى الدعاة الصادقوت من العنت وال رهاق 


إضرن 


والمقاومة والاضطهاد » فقد ظهرت آثار دعوتها » وعلم ببا 
مش ركو قريش فقاوموها ع واعتقلوها 3 وقالوا لها : لولا قومك 
لفعلنا بك وفعلنا » ولكننا ستردك اليهم . 


ووكلوا 5 نفراً من الرجال » وأركبوها بععراً ليس نحتها 
شيء موطأ ولاغيره ٠‏ بل أركبوها على ظهر البعير دون شيءء 
مبالغة منهم في إذلالها وتعذيبها » وأوثقوها . 

وما كان النفر ليسقوها أو يطعموها .ع فقّد منعوا عنها 
الطعام. والماء. منعاً » وكان. القيظ شديداً » ونزلوا منزلا » ومضوا 
ع الظل : وتركوها .في الشمس تصلى بحرها اللاهب حى برح 
ا العطش وفتك لا الجوع ء ول تعد تسيع . وغم على 
بصرها فلا ترى . ش 


ومصى ٠‏ عليها ثلانة أيام وهى ُ أشد العذاب 4 واندل 
النفر قُ اليوم -الثالث 4 وتركوها قُ الشمس موثقة 4 ومضوا 
إلى. الظل: يصيبون راحتهم وطعامهم وشرامم ثم يرحلون مما . 


وبينا هم في ظلهم وراحتهم » وهي نحت الشمس تكوما 
حرارها حبى شعرت برد على صدرها » فاذا دلو ماء أصابت 
منه رشفة ثم ابتعد عنها » ثم دنا منها فأصابت منه رشفة 2 
م ابتعد عنها » ثم وقع على صدرها فارتوت منه » وصبت 
ما فيه على ملابسها وجسدها . وعاد اليها كل وعيها ونشاطها » 
وشعرت بالشسع والري . 

وصحا القوم وأقبلوا إلى ضحيتهم ينظرون ٠»‏ فاذا ثياها 
مبللة » وصاحوا لها : أتحلات من وثاقك فأخذت سقاءنا 


وشردت منه ؟ 


ضن 


وأجابتهم - وقد حسن منظرها ورجعت اليها قونما : 
لا ء والله » ما شربت من سقائكم . 

وقصت قصتها فلم يصدقوا » وأسرعوا إلى سقائهم فاذا هو 
كنا تركوه ء وقالوا لما : لثن كنت صادقة فدينك خير من 
ديئئنا . 


وقذف الله في قلومم الاممان فآمنوا بدينها الذي اعتنقت » 
فهاجروا معها إلى رسول الله . 

وأم شريك هي الى وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم 
محضر من سيدتنا عائشة الي قالت من شدة غيرهما : ما في 
امرأة تهب نفسها لرجل خير . 

وسماها الله في كتابه العزيز «مؤمنة) فقال تعالى ( وامرأة 
مومنة وهبت نفسها للنبي ) . 

ولكن رسول الله لم يقبل » وهو الصحيح ٠»‏ وقيل : إنه 
تزوجها . فلما رأى لبها كيرة طلقها » والرواية الأولى هي 
الصحيحة كا يقول زوجي » لأن رسول ألله تزوج نساء دون 
أم شريك في الحسن » وليست هي بأكير من بعض نسائه » 
فهي قد وهبت نفسها للنبي » ولكنه لم يقبل . 

وروت عن رسول الله بضعة أحاديث . 

وبي «الاصابة) : «أم شريك واحدة » اختلف في نسبتها » 
أنصارية أو عامرية من قريش أو أزدية من دوس ؟ واجماع 
هذه النسب الثلاث ممكن .» كأن يقول : قرشية تزوجت في 
دوس فنسبت اليهم » ثم تزوجت في الأنصار فنسبت اليهم » 
أو لم تتزوج » بل هي نسبت أنصارية بالمعنى الأعم » . 


يضين 


الا ف ا و و 
مه امهم اللّه لها من قوق سَْع سماوات 


خولة بنت ثعلبة رضى الله عنها إحدى شههرات النساء » 
وللنسيها دفن وإفنلة 4 جارك تال كلق ينلد أ كمه" الل 
فنزل في أمرها قرآن يتلوه المسلمون منذ نزوله حبى يرث الله 
الأرض ومن عليها . 

والقرآن الذي نزل فيها هو قوله تعالى : 

( قد سمع الله قول الي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله 
والله يسمع تحاوركا إن الله. سميع بصير ٠‏ الذين يظاهرون 
0 من نسائهم ما هن أمهامهم إن أمهاتهم. إلا اللائي ولدنهم 
وام يةولون 0 من القول وزوراً وإن. الله لعفو غفور ٠‏ 
90 يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا فتحرير رقبة 
من قبل أن يعاسًا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير ٠‏ 
فمن لم بحد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يعاسّا فمن لم 
يستطع فإطعام ستين مسكيناً ذلك لتؤمنوا بالله #وزسوله وتلك 
حدود الله وللكافرين عذاب 6 


الحليل عبادة. بن الصامت » وكان 5 زوجها أوس بعض 
اللوثة » وكان شيخاً طاعناً في السن » وكانت زوجته امرأة 


11 


جميلة قوية . 


وذات يوم حدثت (هنا كفة )» بن الزوجين 34 وثر ادا 5 
الكلام » وزحف كل منهما على صاحبه بالقول حبى غضب 
الزروج الشيخ وحبى ضجر منها وقال لا : أنت علي كظهر 
ل د 

ثم خرج إلى نادي قور © غير أن عين الظهار الي أطلقها 
أقلقته وغمته ٠‏ فهو بها » وهى نحبه ك3 برغم فارق السن 
الكبير » وعاد إلى بيته » وطلب إلى امرأته ما يطلب الزوج 
من زوجته »© فأبت عليه » وما كانت تأبى لما تعر ف 
عقاب الله لمن ترد يد زوجها حين يريدهاء إتما كان إباؤها 
لأنه قذدف مين الظهار : والظهار كان طلاقاً في الحاهلية » فهى 
لن ترضى بالسفاح بعد الزواج . 

ووثب اليها زوجها الشيخ سك بهاء مجرها على الرضاء 
فمّاومته » وغليت فتوما شيخوخته » وأنعدتة عن نفسها وقالت 
له : والذي نفس خويلة بيده » لاتصل إلي حبى بحكم الله 
تعالى في وفيك محكمه . ْ 

ثم لحأت إلى رسول الله تستفتيه فها نزل لها وبزوجها من 
بلاء لا قدرة لما على احماله . 

حداثت أم المؤمنين عائشة . قالت : «تبارك الذي وسع 
علي بعضه . وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهي تقول : يا رسول الله » أبل شبابي » ونترت 


مني » اللهم اني أشكو اليك . 
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و سمع رسول الله شكاما 4 ودار بيلة وبينها حوار » قالت 
له ع وشرحت قصتها فقال لما رسول الله : (احرمث عليه ) 
فقالت : يا رسول الله » ما ذكر طلاقاً . 

ثم قالت : أشكوا إلى الله فاقي ووحدتي ووحشي وفراق 
زوجي وابن عمي » وقد نفضت له بطي : 

فأجاما رسول الله صلل الله عليه وسلم : « حرمت عليه) . 

وي رواية من الروايات أن خولة قالت لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم : يا رسول الله » إن أوسا من قد عرفت ء 
أبو ولدي 4 وابن عمى 4 وأحب الناس إلي 4 وقل عر فت 
ما يصيبه من اللمم » وعجز مفدرته » وضعف قوته » وعى 
لسانه » وأحق من عاد عليه أنا بشبىء إن وجدته » وأحق من 
عاذ عل" .ينقى2: إن وجدة. عو © والذي أنزل: عليك: الكنابت 

فقال رسول الله : ما أراك إلا قد حرمت عليه . 

وأخذت نجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم غر مرة 4 
و اعت نتحاوره » وحتمثت حوارها وجدالما بدعاتها وهى شديدة 
التأثر ش ٠‏ ش 

| «اللهم إني أشكو اليك شدة وجدي ٠»‏ وما شق علي من 
فراقه » اللهم أنزل على لسان نبيك لنا فيه فرج») . 

الل الكاة فول ابن #انارل يك زفزن شين الايةا 
فبكت أم المؤمنين عائشة وبككى من كان معها حزناً على 'خولة 
وزوجها » ورحمة بالزوجين . 


وبينا خولة في حزنها وبكائها ومراجعتها رسول الله أخذه 


وم 


صلى الله عليه وسلم ما يأخذه عند نزول الوحي عليه . 

ووصفت سيدتنا عائشة هذه اللحظات الرهيبة فقَالت 
( فبينا هى كذلك بن بدي زسول الله تكلمه 4 وكان رسول 
وبحد برداً في ثناياه » ويعرق حبى يتحدر منه مثل الحمان ) . 

وقالت عائشة لحولة : «ياخولة » إنه لينزل عليه » ما هو 
الا فيك» ومعبى حديثها : ان الوحي يتنزل على رسول الله » 
ولعل هذا الوحي في خولة . 

وملك الرعب خولة ولحأت إلى الله سبحانه وتعالى ودعته 
في ذلة وانكسار وصدق : اللهم خراً فإني لم أبغ من نبيك 
إلا خيرا . 

وتحدثت عائشة عِنَ حال .حولة فقالت : «ما يرى عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حى ظننت أن نفسها تخرج فرقاً من 
أن تنزل الفرقة» . 

وسرري عن رسول الله صلى الله عليه وسام » ووجهه 
مشرق » وهو متعم ايتسامة ملأت الحاضرين ‏ ونخاصة خولة ل 
مسرة وسعادة » وقال رسول الله : «يا خولة) ٠»‏ قالت 
لبيك » ونهضت اليه فرحة مستبشرة » فقد أدركت من تبسم 
رسول الله أن الله قد فرج الكرب بفضله ورحمته » وقال 
رسول الله : انزل الله فيك وفيه : (قد سمع الله قول التي 
نجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ) الآيات . 

وبعد أن تلا عليها ما نزل فيها وني زوجها من قرآن كريم 


١ 


ما عنده رقبة يعتقها » والله » ما له خادم غيري . فقال لحا : 
«مريه فليصم شهرين متتابعين » » فقالت : يا نبي الله » والله 
مايقدر على ذلك ٠»‏ إنه ليشرب في اليوم كذا وكذا مرة ء 
وقد ذهب بصره مع ضعف بلنه وإنما هو كالحرشافة . قال : 
( فمريه فليطعم ستين مسكيناً) . قالت : يا نبي الله » والله 
ما عنده ما يطعم » قال : (بلى » سنعيئه ©» مريه فليأت أم” 
المنذر بنت قيس فليأخذ منها شطر وسق تمر فيتصدق به على 
ستين مسكيناً) . 
ولا تسع الدنيا خولة من نزول قرآن فيها وي زوجها ء 
ومن رحمة الله مهما » وحل مشكلتهما الحاطمة » ومن كرم 
رسول الله وآل بيته » فخرجت مستبشرة سعيدة فرحة » فاذا 
زوجها أوس بن الصامت على الباب ينتظرها » وقال لها : ما 
وراءك يا خولة ؟ فتقول له : خسر ان شاء الله » قد أمرك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتي أم المنذر بنت قيس 
فتأخذ منها شطر وسق كرا فتصداق به على ستين مسكيناً . 
وفرح أوس مثل فرح زوجته وقال : لولا خولة لهلكت ! 
ومضى مسرعاً إلى حيث أمر أن عضي ء وتصفه خولة 
فتقول : ذهب من عندي يعدو حبى جاء به على ظهره » 
وعهدي به لا حمل خمسة أصوع . وجعل يطعم كل مسكن 
والحق . إن خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها تضرب أروع 
الأمئلة على وفاء الزوجة وبرها برجلها بعد أن تكون السنون قد 
أفنت قوته.:. والفيخوضة: الفانية. محمله. فقي الدركةة ها طنيننا 
إلا كارهاً » وبهوها أمر فراقه لا من أجل نفسها ٠‏ فهي نشطة 


١١ 


قوية معاسكة القوة » ولكن أساها من زوجها الشيخ الفاني 
الضعيف » كيف تفارقه وهو أشكٍ االحاجة ف .» وما له من 
خادم غير ها 0 

إها لا تريد إلا خدمته في شيخوخته الفانية » أما هي ففيها 

من القوة والنشاط ما ممكنها من الحياة . 

ويعجب بها وبوقائها الناس » وبجلوما ونحترموما » محرمها 
رَعلها جلك العطاية ققد أكرهها اش قران. ورك فيها+ 
عرفا ها هذا الفضل العظم فقدروها قدرها . 

وفي (الاستيعاب ») و («الاصابة» وغير هما : أن أمير 
المؤمنين عمر بن الحطاب رضي الله عنه خرج من المسسجد 
ومعه الناس وبينهم الحارود العبدي ٠‏ فإذا امرأة برزة على ظهر 
الطريق » فيسلم عليها عمر فترد عليه السلام » ويقف لها احتراماً . 

وترى خولة عمر وما فيه من العز » فتود أن تذكره بالله 
وهو غير ناسيه » بل دائم الذكر له » ولكن النصيحة واجب 
المأمن ٠»‏ فتقول له : هيها يا عمر ء عهدتك وأنت تسمى 
عميراً في سوق عكاظ » ترعى الضأن بعصاك » فلم تذهب 
الأيام حتى سميت عمر ء ثم لم تذهب الأيام على هبرت 
أمير المؤمنين » فاتق الله في الرعية » واعلم أنه من خحاف 
الوعيد قرب عليه البعيد » ومن خاف الموت خشي الفوت . 

فضاق مما الحارود العبدي وقال لما : قد أكثرت على أمير. 
المؤمنين أيتها المرأة . ْ 

فاندرى عمر لاجارود يقول له : دعها » أما تعرفها ء 
هذه خولة بنت ثعلبة امرأة اوس بن الصامت. التي سمع الله قوهها 
من فوق سبع سماوات ء فعمر أحق ‏ والله ‏ أن يسمع لها . 


ل 


ذايرة الأبطّال 
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أم عمارة : لسيالة ناث عب الأأضاوة دن أول النساعء 
المنورة الى كانت تعرف بيئرب » وغبره رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى طابة أو طيبة . 

وكانت قد أسلمت عندما عاد إلى المدينة وفدها من الأنصارء 
الذين قابلوا رسول الله وبايعوه بيعة العتبة الأولى قبل الهجرة 
بسنتين إلا بضعة شهور . 

وف موسم احج الذي 3 ببعة العةية الأولى » وفد” من 
الأنصار سبعوك فليا 2 فيهم أم عمارة نساية نت كعب 
الأنصارية 34 وأساء أم عمرو بن عدي من بي سلمة » وفدوا 
لتمابلة رسول الله » وقد قدموا مستخفين لا شعر م أحد 8 

ودخلوا مكة و في الموسم من ذي الحجة ار قومهم 2 
واجتمع هوذلاء المسلمون ابوه ل وواعدوه أو سفل أيام التشريق 
بالعقية بن مكة ومى وإِل مى أقرب : 

ولما مضى من الليل ثلثه توافد هؤلاء المسلمون الأنصار سراً 
إلى العقبة ٠‏ وكان مع رسول الله عمه العباس ولم يكن سك 
أسلم حينئذ » وصحب رسول الله ليستوثق له من الأنصار . 


ه5١1‏ نساء صنعن التاريخ - ٠١‏ 


ولا اجتمع عقد الملمين الأنصار من أهل المدينة ميض 
فيهم العباس ونحددث إليهم » وقال : يا معشر الحزرج »ء 
إن محمداً منا حيث قد علمثم في عز ومنعة » وإنه قد أبى 
إلا الانقطاع اليكم ء فإن كنم ترون أنكم تفون عا دعوتموه 
اليه ومانعوه فأنم وذلك ٠»‏ وإن كنم أنكم متالكوة. .فمن > الآن 
فدعوه فإنه في عرز ومنعة . 

وأصغى الأنصار إلى العباس ووعوا مقالته » وقالوا : قد 
سمعنا ما قلت . فتكلم يا رسول الله » وخذ لنفسلك وربك 
ما أحيبت . 

فتكلم رسول الله حم ما يكون الكلام » وتلا مسن 
القرآن ما تيسر » وأوضح لهم حقيقة الإسلام ورغبهم فيه » 
م قال لهم : « تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم» . 

فبايع السبعون ٠‏ وفيهم أم عمارة » رسول الله على النصر 
والتمكن ؛ ومنعه مما ممنعون ذرارهم . 

وكانت البيعة قبل المجرة بثلاثة شهور » وعادت أم عمارة 
مع قومها العائدين إلى المدينة فرحة بالإسلام » معترة برسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وثبتت أعظم ثبات على دين الله » 
ونصرته عاا ونفسها وزوجها وبنيها ٠‏ وفدت رسول الله 
بروحها وأرواح أعز الناس عليهم زوجها وابنيها . 

ففى السنة الثالثة من الحجرة النبوية الشريفة حضرت غزوة 
اعم ٠‏ التداوي. ا شونى. ع وامدين عبيا شان ميك 
ما الحرحى » وتسعف من هو ني حاجة إلى الاسعاف » وتسقي 
الظامئين ْ 
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وداروت المعركة بسن المسلمين والمشركن 34 وكان النصر 
للمسلمين في أول الغزوة نصراً مبيناً » ولما دارت الدائرة عليهم 
لمخالفة بعضهم أن" رسي نه الله انفض أصجابه عله ©» فأسرعت 
هي وزوجها زيد بن عاصم وابناها حبيب وعبد الله إلى رسول 

ووقفت أم عمارة وبيدهأ السيف تدود به عن رسول الله » 
ومعها التقوس ترمي الاعداء ع2 حى خلصت اليها الحراح 4 
ومنها جرح على عاتقها » له غور أجوف » وما زال هذا 
الخرح بعد اندماله كذلك حبى لقيت رما . 

وأعجب بشجاعتها وبطولتها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال 5 حمقها : 0 لام نسيية يلت كعب ايوم عي من مقام 
فلان وفلان») . 

واستعدت أم عمارة للدفاع عن رسول الله > والجهاد الحق » 
فحجزت ثوما على وسطها » وبرزت » وخاضت المعركة أشد 
ما يكون الحوض »© وقاتلت قتالاة شديئاً لم يقاتله إلا أقوى 
الشجعان الأبطال بأساً وئياتاً . 

وانقض عليها أحد أبطال المشركين الصناديد ابن قميئة 
بسيفه 2 وضرما على عاتقها حبى أحدث به ذلك الحرح الغائر 
الأجوف العميق. + لأن ابن قميئة ‏ عنذما رأى. المسلمين. قد 
ولوا عن رسول الله وتركوه -- أسرع إلى رسول الله صائحاً 
صيحة منكرة : دلونى على محمد » لا تجوت إن نجا . 

وما تكاد ترى هي والصحابي الحليل مصعب بن عمير 


و بعن نفر من المسلجمين ابن قميئة ينقس 3 وس معوك وعيده 


١ / 


حى اعر ضته وهم معها 3 موك رسول الله » وأنزلت على 
ابن قميئة ضربات متلاحقة لم تؤثر فيه لأنه كان في درعين 
يتقى مهما » ولكنه ضرما على عاتقها ضربة كان فيها ذلات الحرح 
العمين . 

ونادى رسول الله ابن أم عمارة 1 املك 4 أملمع تع 
فأسرع اليها يعصب جرحها على عاتقها ورسول الله يقول 
( اعصب جرحها 3 رحمكم الله أهل بيتك ع مقام أمك خر 
من مقام فلان وفلان . رحمكم الله أهل البيت» . 

فقالت له أم عمارة : يا رسول الله » ادع الله أن نرافقك 
فق لحل 

فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللهم اجعلهم 
رفمائي 5 الحنة ) ٠.‏ 


فقالت : ما أبالي ما أصاببى من الدنيا . 
وتقول أم عمارة 3 وقوها الحق : 
ونه راش لعفف النامن:. عن رنيال الثذ 0 هما“ يدن 


إلا في 00 ما يتمون عشرة » وأنا وأبنائئى وزوجى بين 
يديه : نذب عنه ٠»‏ والناس بعرون منهزمين . ورآني لا ترس 
معى © فرأى رجلد” مولا ومعه تر س فقال لصاحب اللمرس. : 
«إلق ترسك لمن يقاتل») »ع فألقى تر سه او عات 
أتترس به عن رسول الله ء» واتما فعل بنا الأفاعيل أصحاب 
الحيل ٠‏ لو كانوا رجالة مثلنا أصبناهم إن شاء الله» . 

وتقول أم عمارة متابعة حديشها : 

« يقبل. رجل على فر س فضر بي نان سيمت له ع فلم يصنع 
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سيفه شيثا وولى ع واضرب عر قوب فرسه »© فوقع على ظهره ؛ 
فجعل التبي صلى الله عليه وسام ع ديا بسن آم عار ! 
امك 34 أمك فعاونى عليه حى اوردته شعو اك اي 


سيقه على كه اليسرى 4 0 0 دون أن بقف 2 فامر 
رسول الله أن يعصبا حرحه ) واقيلت أمه اليه » وعصيت له 
جرحه من العصائب الى كانت معها » وقالت له بعد ذلك 
عن رسول الله » فنهض مع أمه يقاتل وهي تقاتل قتالا شديداً 
ما تطيقن يا أم عمارة) . 

وأبصر رسول الله بضارب ولدها عبد الله بن زيد » فهتف 
ها رسول الله : «هذا ضارب ابناك») » فتعترض له أم عمارة 
وتنقض عليه بسيفها » ضريبته به على ساقه فيرك » فتمَال ها 
رسول الله وهو يسام حى بدت نواجذه نز استقدت 
يا أم عمارة) ! 

وتعزز أم عمارة هجومها عليه » ويعينها نفر حى يأتون 
عليه » فقال لها رسول الله : «الحمد لله الذي ظفرك ء 
وأقر عينك من عدوك » وأراك ثأرك بعينك » . 

وانتهت معركة أحد الرهيبة وبأم عمارة ثلاثة عشر جرحاً » 
أبلغها ذلك الحرح الأجوف الغائر العميق على عاتقها . 

ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم : إلى حمراء 
الأنند 1 اتعقنا اللمشركن” الدرد» 'غادروا شتاعة. جد . » عدون 


5 


الل 


٠١ 


السر فراراً ؛ وأرادت أم عمارة أن تصحب رسول الله وحبيبه 
إلى.:جمراء الأسد ٠‏ غير أن جراحها كانت تنتزرف ء فلم 
تستطع » وعادت إلى المدينة مكرهة » وما كاد يعود رسول 
الله إلى المدينة من حمراء الأسد حبى أرسل اليها مندوباً عنه 
هو عبد الله بن كعب المازني تسأل -عنيا 

ومضرى لبن كعب إلى دار أم عمارة ؛ وأخيرها ما جاء من 
أجله » فسُرَت سرورا لاحد له من سؤال رسول الله عنها » 
ولا عاد رسول رسول الله اليه خير أم عمارة وأنما ير كان 
سرور رسول الله عظها 

وحضرت أم عمارة بيعة الرضوان في الحديْبية » ونزل 
فيها وني الذين بايعوه قول الله تعالى : ( لقد رضي الله عن 
المؤمنين إذ يبايعونك نحت الشجرة فعلم ما في قلوهم فاأنزل 
السكينة عليهم وأثاهم فتحاً قريباً ) . 

وكان رسول الله يقدر أم عمارة حق قدرها . وييرها , 
ويكرمها ويزورها في بيتها . وزارها ذات مرة بدارها فتقدمت 
له صلى الله عليه 0 طعاماً » فأكل منه ودعاها قائلا” 


« تعالي فكلي ) 4 8 يا رسول الله 4 إني صائمة 4 
فقال : إن الصام إذا 7 عنده لم تزل الملائكة تصلي حى 
فرغ من طعامه ) . 


وفي رواية : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
(إذا أكل عند الصائم الطعام صلت عليه الملائكة ) 

ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت أم عمارة من 
الذين رصى رسول الله عنهم » وقد حضرت معه خيير والفتح 
ونيا : 


١6 


وي خلافة أبى بكر رضى الله عنه كان ذكرها مرفوعاً 
وقدرها عظيا” » وقد بقيت 9 المدبنة معززة مكرمة » ولكن 
أم عمارة خلقت للجهاد . ولم تجد الراحة في البعد عنه ء 
قطاءت:. إلى قلينة “رسول” الله أبن بكر“ الفديق “ادن 
الحروج إلى المامة مع جيش تلن نحت إمرة سيف ا 
خحالد بن الوليد » فقال : قد عرفقنا بلاءعك ني الحرب ء 
فاخرجي على اسم الله تعالى . ٠‏ 

وأوصى أبو بكر حالداً مها خيراً . 


وتعرابيرت أم عمارة » وجاهدت في المامة جهاداً قل نظيره » 
وأعجب ببطولتها وشجاعتها سيف الله . 

وكانت في طليعة المجاهدين » تتعرض لشدائد ولا تباليها » 
وتقذف بنفسها في وجه الحرب ع وأبلت أعظم البلاء ء 
وجاهدت جهاداً حقاً » وأظهرت من ضروب الشجاعة والإقدام 
كل فن »©: وأصيبت بأحد عشر جرحاً » وقطعت يدها . 


ات 


وعادها سيف الله خالد في منرزلها الذي نقلت اليه بعد أن 
أصابتها الخراح وقطع اليد 2 وطلب ها من العرب مداواما 3 
وكان النزرف شديداً لا ينقطع » فأغلوا الزيت ووضعوا يدها فيه 
فكان ذلك أشد عليها من القطع . 

وكان سيف الله تخالد عع ببطولة أم عمارة وخلائقها > 
كشر التعاهد لا » شديك الاحترام والبر مها » ويعرف .حقها » 
وبقدرها أعظم القدر » حفظاً منه رضى الله عنه لوصية رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وصحبتها الكرعة إياه . 

وكان معها ابنها البطل العظم حبيب بن زيد رضي الله عنهما 


١١ 


وعن أم عمارة “ؤقاتل. قال الملين أشكهلة- © وأسرة عمانة 
وقطعه تقطيعاً لما رأى من ثباته على إسلامه » وحبه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وتكذيبه مسرلمة في وجهه . 

وعادت أم عمارة إلى هدينة رسول الله ومها جراحة » فكان 
أبو بكر رضي الله عنه يعودها ويسأل عنها . 

وتوقي أبو بكر وهو راض عنها » وتولى عمر بن اللخطاب 
وخاله معها خال صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وأبي بكر رضي الله عنه . ْ 

جيء إلى عمر ذات مرة ععروط بينها مرط غال نفيس » 
فقيل له : لق أوعلك له إن روج عبد الله بن عمر : صهية 
له َس عبيد وكانت حديثة عهد بالدخول عليه » فرد عمر : 
ميك ب إل عن؟ نعو ليق ديه ينها 0 آم ععارة ان اسيية ينث 
كعب ء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم 
أل : (ما التفت عيناً ولا شلا" إلا وأنا أراها تقاتل دوني» . 

ثم ودعت الدنيا » وانتقلت إلى رحبا راضية مرضية » لتكون 
في رفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠»‏ إذ سألته أن يدعو 
ريه أن محعلها في رفقته عندما كانت تذود عنه من يريده من 
المتركن. سو ٠‏ فدعا لها ولذوما قائلاة : « اللهم اجعلهم 
رفقائي قُُ الحنة ) : 

رضي الله عن أم عمارة وجزاها خير الحزاء تلقاء سبقها إلى 
دينه الحق . وجهادها بي سبيله » وحبها ودفاعها عن رسوله 
الكر 3 » وجودها بنفسها وأنفس أحبائها : زوجها وأولادها من 
أجل إعلاء كلمة الله . 


١ه'؟‎ 


المأ ذاتالبسيّانا 


3 
8 


أسياء بنت يزيد الأنصارية الصحابية الحليلة » إحدى النساء 
البليغات في لغة العرب » وقد كانت محداثة. بارعة » ندر مثلها 
2 الدناء قُ فص احتها وروعة أسرينا وجمال بيام. ا وحسن 
منطقها 8 

6 شهادة على هذا رسول الله صلى الله عليه وسام 2 
فقد شهد ها ببلاغتها وتام عقلها وجال بياعها » كما سهد لما 
بذلك الصحابة البلغاء الكرام . 
وسلم والخدا و عانق مدي وروى عنها بعص الصحابة 
والتابعين 

وقد جمع الله لا المجد من أطرافه » فكانت إلى جسانب 
مزاياها الكشرة وصفانما الحميدة المعدودة +اهدة عظيمة » وبطلة 
مغواراً مقداماً » خاضت المعارك » وقاتلت كا يقاتل أعظم 
الأبطال الشجعان . 

وبلغ من فضلها .» وكال خلقها » وقوة بياها » وسمو 
منزلتها أن صحابيات جليلات انتدبنها وأوفدما إلى رسول الله 


٠ . جوامع السيرة : لابن حزم‎ ١ 


9 عظم ١‏ . فتمل 1 أولتك الصحابيات 4 ار ار 
وأسفن على حالهن . وأن يذهب الرجل بالأجور والحسنات » 
ولا يدركنهم فيها . 

فمضت أسراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في 
أصحابه الغر المياممن » وألقت بن يديه كلمة رائعة » هذا 
نصها 

« بأبى أنت وأمى يارسول الله ء 

«أنا وافدة النساء اليك . 
بك وبالهحك . 

« وإنا معشر النساء يحصورات 4 مقصورات 2 قواعد 
بيوتكم 3 ومقضى شهواتكم » وحاملاات أولاة كم . 

«وإنكم - معشر الرجال - فضلم علينا في الجمع والمماعات 
وعيادة المرضى ٠‏ وشهود الحنائز . والحج بعد الحج » وأفضل 
من ذلك الحهاد ني سبيل الله عز وجل . 

«وإن الرجل منكم إذا خرج حاجاً . أو مجاهداً . 
حفظنا لكم أموالكم 4 وغزلنا ثيابكم 2 ورسنا لكم أولاد كم . 

أفلا --_ في هذا الأجر ) . 
عليه 0 إلى 2 : (هل سمعم 
عقالة امرأة قط أحسن من مسائلها ف مر 0 من هذه ؟ ) 
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فقالوا : يا رسول الله » ما ظننا امرأة ممتدي إلى مثل 
هذا . ٠‏ 

وتوجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أسماء وقال لها 
( افهمى أبتها المرأة ( وأبلغى من حلفاك من النساء ع أن حسن 
تبعل المرأة لزوجها » وطلبها مرضاته ٠‏ واتباعها موافقته 
يعدل ذلك كله » . 

فهللت أساء. وكوت.. + «وعادت فرحة: سعيدة إلى موهدانا 
من النساء تحمل اليون البشرى . 

وبلغ من شجاعتها اشير اكها 5 حرب ابر موك 2( وجهادها 
الروم أكن اموق عدة المتلمق: أضغافا + وكانوا كن عسذة 

وبرزت أساء قوة عاصفة بيدها عمود خبائها » وأخحذت 

وأبلكق أسماء بلاء حسناً » وعمرث طويلة 4 5 لقيت 
رهبا 4 رضي الله عنها 3 وجزاها عن الإسلام والمسلمين 
خر 


لاعس 


١ /اه‎ 


السَابفة ذا تْالهجرتين 


هي أساء بنت عميس » إحدى فضليات النساء » وزوجها 
أعظم المجاهدين ٠‏ وأشبه الناس يخلّق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وخلقه » إله ذو الحناحدن : جعفر بن أبي طالب . 

وقد وصف أبق هر يرة جعفراً فقال : («ما احتذنى النعال » 
عليه وسلم أفضل من جعفر بن أبي طالب » 

تزوجها جعفر شهيد موانة 3 وكانت له خير زوجة » وكان 
لها من خمر الأزواج » أسلمت والإسلام في مبدأ أمره » فكانت 
من أوائل من دخلوا في دين الله . 

ولما اشتد الكرب على المسلمين بمكة من كفار قريش 
هاجرت مع زوجها جعفر إلى الحبشة مع المهاجرين اليها ء 
ورزقت منه ما بنيها عبد الله ومحمداً وعوناً » وعادثت بح 
زوجها إلى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم غائب مخيير . 

وني رواية : ان رسول الله استقبل جعفراً بعد عودته من 
الحبشة وقبله بن عيئلية . 

وقد أكرم الله تيكتا أساء بنت عميس بالسبق إلى الإسلام » 
وبال هجرة . 


١١  خيراتلا نساء صنعن‎ 0١ 


وللا عادت أسناء من الحرشة داعيها عمر بن الخطاب قائلا” : 
يا حبشية 4 سبقنا كم بال هجرة . 

فقالت : أي لعمري » قد صدقت ء كتم مع رسول الله 
يطعم جائعكم 34 ويعلم جاهلكم 4 وكنا البعداء الطرداء 3 أما 
والله 34 لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ©» فلأذكرن 
ذاك له . 

وأنت النبي صلى الله عليه وسلم وأخصرته فقال : « للناس 
هجرة واحدة »2 ولكم هجر تان ) 5 

ولا وجه رسول الله جيش الإسلام إلى مؤتة لحرب الروم 
جعل القيادة 5 بك زوجها جعفر الذي جاهد 5 الله ورسوله 
حق الحهاد » حبى قطعت يداه » فلم يآتخل عن الراية 
الإجلضية ول يكن عق "القانه 6 ول أخر لايل اذاي 
وجه العدو حتبى نال الشهادة وطارت به الملائكة إلى الحنة . 

وكانت أساء في بيتها تدبر شوئونه » دبغت ما تريد دبغه ع 
وعجنتثت عجينها » وغسلت أولادها وطيبتهم 4 وإذا رسول 
الله يزورها ويسأها عن أولاد جعفر » فتحضرهم 3 فيضمهم 
إلى صدره الحنون » ويشمهم ٠»‏ ولم يستطع 18 الله أن سك 
دمعه فذرفت عيناه ال : 
أ رسول الله > 200 عن جعر شي ء ؟ 

( نعم » قتل اليوم) !.. 


فلم تهالاك نفسها وأحذت تلتدم وتصيسح 4 فأسرع النساء 
اليها » واجتمعن لدبا يولولن ويصحن ٠»‏ فقال رسول الله : 


لكجل 


« يا أسماء 3 لا تقوللي هجراً » ولا تضر بى صدراً) : 


وبينا أساء ونساء المسلمين نحن على جعفر خرج رسول 
الله إلى بيت ابنته فاطمة » فإذا هي تبكيى وتصيح : يا عماه » 


3 


2 


يتفطر قلبها » وتتصدع كبدها من الفجيعة الفاجعة » فال رسول 
الله : «على مثل جعفر فلتبك الباكية !) . 


ومكة» الدينة” كلها وضالة وشاء تقار ك1 حملن ويا 
الألم فى فقدها العظىم . 

ل وعدم اندم 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 5 حدزئنه 
«اصنعوا لال جعفر طعاماً » فقد شغلوا عن أنفسهم اليوم ) 

وامتد الحزرن أشنا وبرح مها 4 وإن كان استشهاد زوجها 
في سبيل اعلاء كلمة الله علا قلبها بالرضا » فزوجها قد أبدله 
ويبشرها الرسول قائاك” 5 ورأيت جعفراً يطير قُ الحنة ع 
الملائكة ) 5 


وبينا رسول الله ذات مرة جالس 4 وعلى مقربة منه أسراء 


بنت عميس ٠‏ قال : (يا أساء » هذا جعفر بن أبى طالب 
قد مر مع جبرائيل وميكائيل فردي عليه السلام) 00 

ولئن كان أفعمها رضا استشهاد زوجها ني رضا الله ورضا 
رسوله فإن قلبها ما يزال حزيناً » وسمعت رثاء شاعر رسول 
الله حسان بن ثابت فأسعدها هذا الذكر الحميل يتمتع به زوجها 
الشهيد : 


وكنا ثر ئى قُ جعفر من عمد 


فلا زال في الإسلام أل هاشم 
دعائم عر لا تزول ومفظكخر 

وصرت أسماء ا جمناد 3 وعكفت على أولادها من 
جعفر © تراه فيهم فيزداد حبها هم 3 ولا تنسبى ذكراه الى 
تتجحدد قُ ضميرها وي سمعها وبصرها 1 
قلبها 4 وي سمعها عندما تُسممع كلام أولادها من جعفر 3 وق 
بصرها عندما تراهم مرحون بين يدها . 

وي حنين زوج رسول الله أبا بكر أسهاء بنت عميس ء 
وكانت له الزروجة البارة المطيعة 4 وكان لها الزروج الذي يعرف 
لحا فضلها ومزاياها بين السابقات المهاجرات . 

وسكدت” أساء هذا الزواج ٠‏ ورزقها الله بابنها محمد بن 
1 بكر 34 وكان 2 ولادته بركة وحجر للمسلمن 4 فقد 
5 محمد أبن الصد بق ار أبى بكر بذي الحليفة 
ورسول الله يريد حجة الوداع ٠‏ فهم أبو بكر أن يعيدها إلى 

. . م 0 
المدينة لامها نفساء »© ودمها عليها 34 والحج يعرض على صاحبه 
الطهر والنزاهة . 

وقبل أن يعيدها سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه : 
( مرها فلتغتسل ثم تحرم) . 

وعاشت أماء في ظل أبي بكر الذي كان معجباً ها 
وراضياً عنها أيام خلافته » وأوصى قبيل مماته أن تغسله هي » 
وَأن يساعدها ‏ إذا أرادت ‏ ابنه عبد الرحمن بن أبي بكر . 


5 


الذنيا' يردا .ومن هائية + فسألت المهاجرين وفبهم: مان بن 
عفان : أعليها غسل لآنها غسلت لميت ٠‏ فأجاا عمان وقال : 

وكثير من الناس نحرم على الزوجة أن ترى زوجها البيت 2 
أو تلمسه » محجة أن أحد الزوجين إذا مات صار محرماً عليه 
النظر والملمس . 

وغسل أسماء رضي الله عنها وعن أزواجها » زوجها 
الصديق. آنا كر ووصيفه أننتنوق اغييله كن دلبل .عل أن ما 
شاع من الوم غير صحيح » بل لا بأس بان يغسل أحد 


فإذا كان في حادث أبي بكر جواز غسل الزوجة زوجها 


الميت فإن في قيام الإمام علي بغسل زوجته سيدتنا فاطمة بنت 
محمد صلى الله عليه وسلم إباحة الكشف واللمس » ولا حرهة 
في ذلك . 

وكشر من الناس محسبون ذلك حراماً » وما شيء من الحرام 
في ذلك . والله أعلم . 

وعرف أمير الموأمندن عمر بن الطاب فكانة أساغ بنت 
عميس »© وسبقها إلى الإسلام » وهجرتيها » ففرض لما 
ألف درهم . 

وخطب الإمام علي بن أبي طالب أساء بنت عميس » فرضيت 
خطبته وتروجته » وولدت له محيى . 


وذات مرة تفاخر ايبناها محمد بن جعفر بن 52 طالب 
ومحمد بن أبي بكر الصديق بين يدي الإمام علي كرم الله 


ها 


ع 


وجهه » وقال كل منهما للآخر : أنا أكرم منك » وأبي 
افضل من 55 4 فطلب الإمام على من سا أن تفذى بينئهما 
فقالت : ما رأيت شاباً من العرب خيراً من جعفر » ولا رأيت 
كهلا خيراً من أبي بكر . 

فأعجب الإمام علي نجواما وقال لها : ما تركت لنا شيئاً » 
ولو قلت غير الذي قلت لقتتاك ! فقالت أمسماء : إن ثلاثة 
أنت اسه يار 0 

وكان عمر رصي الله عنه م بين من روى عن أساء 
بعض حديث رسول الله » وكان يسأنها في تفسير الروئى . 

وروى عنها الحديث بعص الصحابة » وروت عن النبي 
صلى الله عايه وسلم ستين حديثاً . 


5ك5ا 


المأذ الوق ل نطيرها بل أي الشجعان 


امرأة جميلة فارعة الطول » قوية البنية » شديدة الاسر ء 
مع رقة ولطف .» جمعت كل صفات الفروسية » وفاقت 
الابطال والشجعان » حتى ظنها الصناديد سيف الله خالد بن 
الوليد في بعض حروب المسلمن للروم » بل أعجب بها خالد 
نفسه للا رأى من أعمالما البطولية الي لم يشهدها في بطل . 


وحسبك من شاهد بالشجاعة والبطولة أن يكون سيف الله 
خالد بن الوليد . 


م 4 نت الازور ابنة 0 4 وأخت 0 


أبطاها وخسيا”! <: 


حيرت حروب المسلمين والروم وكافت الوق السلضى 
في القتال » فقد اجتمع جيش الروم الذي لا محصى ونظمت 
7 فل الروم للقتال . 

وكان قائد جيش المسلمسن سيف الله خالد بن الوليد » فنظر 
فإذا فارس فارع الطول : يرتدي ثياباً سود ٠‏ زلا يبن منه 
سوى عيننن نفاذتين » وعلى وسطه حزام » وعلى رأسه عمامة 


فرقهم الغارقة في السلاح أحسن تنظ 
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خحضراء » ولامته تكاد تغطيها ثيابه » ويطير بفرسه حبى لييرك 
الفرسان خلفه » وينقض على صفوف الروم انقضاضاً . 

ويسَأل خالد في دهشة واعجاب : ليت شعري من هذا 
الفارس ؟ وام الله انه لشجاع . 

ويطبر خالد بفرسه ويتبعه المسلمون إلى حيث بجول ذلك 
تمزيق + وأدخل الرعب والفزع ف قلوب أبطالهم » ووالى 
هجاته على الكتائب المتجمعة حبى زحزحها عن أماكنها » وفرت 
آماية لا تلوق هل عه تطلت» التحاة من والقاين مول فى 
تقدمه عيناً وشالا” » واختفى بين كتائب الروم » جم برز بطوله 
الفارع » وهو مهبز رمحه »2 وسنانه يقطر دما . 

وقاق عليه المسلمون » وقلق خالد نفسه عليه » ومسمع 
المسلمون صوث رافم بن عميرة وهو بتف معجبأ : من يكون 
هذا الفارس غير خالد بن الوليد ؟ ولكنه يرى خالداً يشرف 
عليه فيساله د : من القارسن الذي يتقدمه » فيقول ا 
والله » اني لأشد انكاراً منكم له ! ولقد ‏ والله ‏ أعجببي 
عسكر الروم لا يباليهم » ويطعن عينا وشلا . 

وهنا صاح خالد : يا معاشر المسلمين ». احملوا بأجمعكمء 
وساعدوا المحامي عن دين الله » شدوا شدة رجل واحد 5 
أطاقوا الاعنة وقوموا الاسنة » وتزاحموا وهم يريدون أن 
محموا الفارس ويساعدوه » ولكن الفارس كان في شغل عنهم » 
والروم يتزاحمون عايه وهو يصرعهم ومخذهم حى عاد إلى 


ن 


صفوف المسلمن وقد نخضب بالدماء . 

وكدر خالد وكبر المسلمون » ودوى ميدان القتال والحرب 
وأقبلوا على الفارس وهم يقولون : إله درك دمن فارس ذاد 
عن دين الله وفتك بالمشركين شر فتك !.. اكشف لنا عن 
لثاملك !.. 


غير أن الفارس تركهم ولم نجبهم » وكر على الروم حى 
اختفى بن صفوفهم وكأنه نار واعصار » وأدركه خالد وقال 
له متوطلة” :2 وعك. + القند شغلت: قلوتث المسلمن: -وقلبى 2 
له كرك من" أنت. #... والح خالد » فأجابه الفارس : أنا 
حولة يلت الازور 4 علمدت أن ضراراً ست فجئثتكت أنتقم له 
وأفك أسار أحى » وأجاهد بذلك في سبيل الله !.. 
وقال خالد : لله درك ٠‏ تحمل بأجمعنا ولعل الله يفاك أخاك 
من الاسر ٠‏ 

وتحدث عامر بن الطفيل أحد الابطال المغاوير : كنت عن 
عدن خالد بن الوليد حين حمل وحملت حولة دلت الازور 
أفافة وحمل المسلمون 4 وأصضاييث الروم 000 لد تقدر 4 
وعظم عليهم ما نزل ممم من خولة وقال الروم : ان كان في 
القوم أمئال هذا الفارس فما لنا به طاقة . 

وبرزت خولة من صفوف المسلمين وتركتهم خلفها وانقضت 
على الروم تطأ خيامهم ونجندل أبطالهم عحثاً عن أخيها حى 
الظهر » وافترق المتحاريون بعد ان انتصر المسلمون انتصاراً 
مؤزراً مبينآً » وقتل من الروم خلق كثير . 

وعادت خولة حزينة لأنها لم تجد خمراً عن أخيها » وأحذت 


١ا/ا‎ 


تسأل المسلمين عنه فلم تسمع عنه شيئاً » واستبد الحزن ها 
فأخحذت تبكي بكاء شديداً وهى تقول : أخى ٠»‏ يابن أمى »ع 
أبن أنته؟ 'ليت شعري. .بأي بيداء 'طرجوك. :01 ليتي. أعرف 
بكائلك عفص” اليك 1 القد تركف :"قن كبرق ها لا يط 3 
عليك مني السلام حتى نلتقي !.. 
أبعد أخي تلذ الغمض عيني 
وكيف ينام مقروح الحفون ؟ 
واني ان يقال مضبى ضرار 
لباكية عنسجم ١‏ هتون 
وبكى لبكائها المسلمون » وتمى كل منهم انه فداء عيرانما ء 
بل بك صنيت: الله خالقا + وهنا :رأوا فرقة: امن الروم تقضبد 
اليهم عدت غولة بوخالد واللمتلمون + ولكن. الفرقة ألقت 
سلاحها وطلب قائدها الأمان ٠‏ فأعطيه » واستسلم بلا قيد 
ولا شرط ٠»‏ وسأله خالد عن ضرار بن الازور أن كان لديه 
نبأ عنه » فأجابه : ان ضراراً قتل ابن عاهلنا وقتل منا عدداً 
» فتكاثرنا عليه وأسرناه وبعثناه إلى عاهلنا لشرى فيه 


0 
3 


أسروا ضراراً وبعثوا به في حراسة مائة فارس إلى حمص ء 
له : ما أعلم أحداً أخير منك بالمسالك » وما في الأرض من 
هو أكثر منك حيلة 0 فاخر معك من تشاء 34 والحق 
بالقوم وانقذ منهم ضراراً . 

فاختار مائة فارس 3 وعلمت خولة فلبست لامتها وتقلدت 
سيفها واعتقلت رمحها ورجت خالد بن الوليد أن تكون من ببن من 


1١/1 


يسيرون مع رافع فأذن لها . 
على مقربة من (سلمية) » وهى قرية تابعة لحماة » ففحص 
يصلوا بعل ٠.‏ 

وكمن المسلمون 5 واد هناك . وبيما هم كذلك لاحت لهم 
غيرة » فقال رافع لمن معه : أيقظوا خواطركم وانتبهوا 
وامتعدو]: سكم . 

واستعدت خحولة 4 حى إذا دنا القوم وي وسطهم ضرار 4 
وكانوا حلقة عليه » فكبئرت خولة فدوى الوادي ©» وكبر 
المسلمون 2 وطارت خولة فكانت كالشهاب المنقض 2 وتبعها 
الفرسان المسلمون ورافع ٠‏ وبعد ساعة انجلت المعركة عن قتل 
كل حراس ضرار » واستطاعت خولة أن تفك أخاهما من 
الأسر » وغنم المسلمون كل ما كان معهم وعادوا إلى خالد 
ابن الوليد . 

واشركت خولة قُ معارك رهيبة بين المسلمن والروم 4 
وي وقعة «صحورا» من أعمال الشام » وقعت خولة بنت 
الازور في الأسر ومعها عديد من النساء ء» أسرهن الروم » 
ووضعوهن ني مكان شددوا عليه الحراسة . 

وقضين قُُ الأسر أياما ولا سلاح معهون )2 يدافعن يه »© 
ولكن خولة وقفت قُ النساء تخطب وقالت ا 5 نساء 
المسلمين » يا بنات تبع وحمر . أترضين لأنفسكن علوج 
الروم ؟ أترضين أن يكون أولادكم عبيداً لهم يسوموهم 
االحسف والذل ؟ أين شجاعتكن ؟ أين إباء العرب ؟ اين 


1١ا/‎ 
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كرامة الإسلام ؟ أين شجاعتكن الي تتحدث با أحياء العرب 
ومحاضر الحتضّر ؟©.. إن الموت أهون عليكن من خدمة 
الروم !)2 . 

فقالت عفراء بنت غفار الحصيرية : صدقت والله ياابنة 
الازور » نحن كا ذكرت شجاعة وإباء » وان السيف محسن 
فعله قي مثل هذا الموقف : وإئما دهمنا العدو على حين غفلة 
منا » وما نحن إلا كالختم بدون سلاح . وتداول النساء وخولة 
الرأي » وكانت كل أسيرة تتمبى الموت ولا تكون لعلج من 
علوج الروم ء ولكن أين السلاح ؟ السلاح هو كل ما ينقصهن 
أما الشجاعة ورباطة الحأش وقوة القلب فعندهن منها ما ليس 
لدى الاعداء . 

ولكن خولة بنت الازور قالت : يأ بنات التبابعة » خذن 
أعمدة الحيام وأوتاد الأطناب » ولنحمل مما على هؤلاء اللثام » 
فإما الشهادة . وأما النجاة . والله ناصر من ينصره . يا بنات 
التبابعة » لنخلص أنفسنا من العار قبل أن جالنا أو بجلل إحدانا » 
لنصدق تي اللقاء ولنتكل على الله . 

وقالت عفراء : والله » للذي دعوت اليه هو الحق » وما 
نطيق أن نحيا مع الذل والعار » وان الموت لأحب الينا جميعا 
من عار لاممجى . 

واتفق رأي الاسرات » وحددن ساعة الصفر لتنفيذ ما 
قزوته ورجوزادظة خر ل “ريك ارود الكستوافه ‏ راسف حر 
عمو ذا غلك عائقها: بو امتتعدة» لفن" المركة “بها له لحن :اناك 
والضعف والفرار » لنكن جميعاً » ولا يفترق بعضنا عن بعض » 
حبى لا يقع علينا التشتيت ؛ واحطمن رماح القوم واكسرن 
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سيوفهم » وكبرن في القتال واصيرن 

وبرزت خولة بعد أن شدت ثياما على نفسها وخلفها عفراء 
بت غفار أم ايان سن عتية 4 وسكلمة بنتَ زارع 4 وروعة 
نت عملون 4 وسلمة يلت النعان ومن معهن من النساء © 
وكلهن حملن أعمدة » وشددلن شدة رجل واحد » وبادرت 
خولة حارساً بالعمود الذي تحمل فأردته » وشد النساء على 
الحراس والحند وقاتان قال زهي : 

وذهل الروم من المفاجأة م المنتظرة 4 واعتقلت خحولة 
رعحاً » فأخذت تقاتل به » وتتقى طعنات الرماح وضربات 
السيو ف بعمود 2 يسراها حدى بددث جموع الروم عن معها 
من النساء البطلاات 3 وخلصن أنفسهن من 0 الروم » وعدن 
إلى معسكر المسلمين ليقاتلن في دفوفهم من جديد » وبجاهدن 
لاعلاء كلمة الله . 

وتوفيت خولة في أواخر خلافة سيدنا عمان بن عفان رضي 
الله عنه وعنها . 

وتارسخ خولة يعد من أشرف تواريخ الابطال سواء أكانوا 
رجالاة أم نسأءع ع ويكفى أن يظن الناس خولة وهى تقاتل 
الروم خالد بن الوليد : 

فإذا كان خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الله باين 
الرجال 4 فان خولة دلت الازور سيف الله بين نساء العالين . 

ولم يذكر تاريخ الإنسانية كله على ها مر بها من زمن 
لا يعرف مبتدأه غير الله امرأة قط في شجاعة خولة بنت 
الازور » تلك الشجاعة الي تضعضع روما أبطال الروم 


١ا/ه‎ 


المكاديد 4 ووقف .نن” بدن أعظم شجاع وبطل وقائد أنجبته 
الدنيا خالد بن الوليد وأعظم ابطال الإسلام وهم معجبون ها » 
معجبون بشجاعتها النادرة » وبطولتها المثالية » وعملها البطولي الفذ . 


هذه هى خولة بنت الازور العربية المسلمة . 


ع نشرت بجريدة م عكاظ , سنة 1م18ه (59ورم). 


١ا/ك‎ 


رد على ل 


في العدد 1١‏ من عكاظ علق الاستاذ الفاضل حسين سراج على 
ما كتبت عن خولة بنت الازور رضي الله عنها بقوله : ١‏ قرأتمقالاة 
' لطيقاً كتبته 'إحذذّى السيدات عن خولة بنت الازور وكيف قاتلت 
الروم في لباس الفرسان نحت قيادة خالد بن الوليد . وقد جاء في هذا 
المقال ما نصه : 

« وتحدث عامر بن الطفيل أحد الأبطال المغاوير قال : كنت عن 
عن ) خالد ‏ بن الوليد حدن حمل وخملت كر كر اردين وحمل 
المسلموة إلى آخحر ما قال» . 

ونقد هذه الكلمة بقوله : « وهذا خطأ » فان عامر بن الطفيل لم 
يسلم ول يقاتل مع المسلمين » وإما كان عو لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومات في عهده فلم يدرك ايام أبي بكر ولا حربت الروم 
مع خالد أو غيره الخ » . 

وأنا لم آت ما ذكرت ني مقالي عن خولة بنت الازور باسم عامر 
ابن الطفيل من عندي ٠»‏ بل من مصادر اعتمدها علاء أعلام محققون 
فلو رع الاستاذ جسن سراج إلى كتاب ) اعلام النساء ) لعمر رضا 
كحالة لوجد ني صفحة #8١‏ من الحزء الثاني قول عامر بن الطفيل 


//ا١‏ نساء صنعن التاريخ  ١١‏ 


« كنت عن عين خالد ب بن الوليد حين حملوا وحملت خولة وحمل 
المسلمون وعظم على الروم ما نزل مبم من خولة بنت الازور» . 

فإذا صح ما أخذه الناقد فالحطأ ليس مني ولكن من الموئرخين 
الاعلام » ومع هذا فإن ما ذكرته ليس خطأ كا ذكر الناقد بلشصواب» 
لان هناك اثنين نحملان اسم 0 عامر بن الطفيل ) احدهما عامرين الطفيل 
الذي أشرت اليه » والآخر هو الذي أشار اليه الناقد وهو عامرين 
الطفيل ؛ بن مالك بن جعفر الكلابي رئيس بي عامر ف في الحاهلية ومات 
كافراً . 

وأما عامر بن الطفيل الذي ذكرته أنا فهو صحابي + وهو الذي 
حضر مع خالد , بن الوليد حرب الروم + وذكره النرمذي والطءريي 
الصحابة » وإذا رجع الاستاذ الناقد إلى كتاب ( الاصابة » لرأى ان 
عامر بن الطفيل مذكور ني الصحابة وهو غبر الذي أشار اليه . 

وهذه ( معلومات ») ليس لي فضل فيها 2 بل الفضل فيها لزوجي 
الذي يعاونني على اعداد تراجم شهرات النساء في الإسلام »ويساعدني 
على كتابتها بالتوجيه والصادر 0 والتهذيب 3 وقل سألته عن 


0 نشرت بجريدة و عكاظ » سنة مم1 ه 195810 م). 


1.8 


امل الَعَرتْ أوروبا 


أم حرام بنت ملحان الانصارية اشتهرت بكنيتهاء وقيل اسمها 
« الرميصاء» وهو غبر صحيح | ذكر الثقات » ولعل اسمها 

وأم حرام من خبر النساء » فهي صحابية جليلة » أسلمت 
عن اتمان » وبايعت عن صدق » وهاجرت عن رضا » وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدرها حق القدر » ويكرمها » 
ويشرفها بزياراته اياها ممنزلها في قباء » وما ذهب الرسول إلى 
قباء إلا زارها وقال. لدما: © وطعة. من :طعامها . 

وذات فرة كان نائماً عندها ثم استيقظ ضاحكاً وقال عليه 
الصلاة والسلام : « عرض عللى أناس من أمي يركبون ظهر 
البحر الاخضر كالملوك على الاسرة » فقالت أم حرام : يا رسول 
الله » ادع الله أن بجعي منهم ! 

وعاد رسول الله إلى النوم وهو في بيتها بقباء » واستيقظ 
ضاحكاً وقال : « عرض على أناس من أمتى يركبون ظهر البحر 
الاخضر كالملوك على الاسرة» فقالت أم حرام : يا رسول الله » 
ادع الله أن بجعلبي منهم » فتَال : «أنت من الأولن » . 

ونحققت نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم » فقد ركبت 


1/48١ 


البحر الأخضر كالملوك على الاسرة » تحققت النبوءة الكرمعة 
وكانت من يراهن النبوة الصادقة » محققت بعل موت الرسول 

ففي سنة سبع وعشرين من الهجرة أو سنة تسع وعشرين » 
عزم المسلمون على غزو جزيرة قرس بي خلافة سيدنا عمان 
ابن عفان » وأعدت العدة للغزو ء وكان مع الغزأة عبادة 
ابن الصامت الذي تروج أم حرام وصحبها معه من المدينة 
المنورة إلى الشام » ومن دمشق انضم عبادة وزوجه إلى الغزاة 
المجاهدين . 


ومضت سفن المسلمين متجهة إلى قرس 3 وفيها أم حرام 
الذي تنبأ لها الرسول صلل الله عليه وسلم بأنها من الأولين » 
وتتبا لما بالشهادة: . 
التوحيد في جزيرة البحر الاخضر (الأبيض الان ) » وعندما 
رست السفن على أرض الحريرة وهبطت المجاهدة أم حرام 
أدنوا لها دابة تركبها فنفرت فصرعتها ودفنت بجزيرة قرس 
سنة /الاه أو 9ه . 

وأم حرام حالة أنس بن مالك ومن رواة اللاحاديث 
الصحصرحة . 


»* نشرت في جريدة ر عكاظ , سنة ,مم1 ه( 19590 م). 


"ما 


بازوجهاً 
255986 3 
وهدة سهد كلمن 
[مإة 3 


عاتكة بنت زيد بن عمرو بن تفيل الفرشية » من أجمل 
نساء العرب » وأشعر هن وأكرمهن » وصحابية جليلة ومهاجرة» 
كشرة الصلاة » كان جماها مشهوراً سحرت به الرجال . 

ولكن لازمها نكس الطالع 4 فكان كل من يتزوجها موت 
قتيلا” » ومع ذلك لم يزهد فيها أعظم الرجالك » بل تزوجها 
فكانت نتيجتهم القتل . 

تزوجها عبد الله بن أبي بكر الصديق. » فبهره جلها وشغله 
عن عمله ومغازيه » بل شغله عن شهود صلاة الجمعة . فقد 
مز ذات جمغة أبوه به وهو في علية يناغيها » وعاد من الصلاة 
فاذا هو معها » فسأله أبو بكر ان كان صلى الجمعة © فسأله : 
أو صلى الناس ؟ 

وتأذى الصدايق من اشتغال ابنه' عبد الله بعاتكة عن التجارة 
والمعاش والمغازي والصلاة فأمره بتطليقها 2 فأطاعه وطلقها 8 
عبد الله ينشد : : 

أعاتك “لا أنساكة ما ذر شارق 
وما نام قمري الحمام المطوق 


هما ش 


أعاتنك قلبي كل يوم وليلة 
لديك بما تخفي النفوس2 معلق 
لها خلق جزل ورأي ومنطق 
وخلق مصون في حياء ومصدق 
فلم أر مثلي طلق اليوم مثلها 
ولا مثلها في غير شيء2 تطلق 
وبرح الشوق والحب بعبد الله » وأدرك الصديق أنه قسم 
على ابنه » فناداه من حيث هو : ياعبد الله » راجع عاتكة > 
وما كادت كلمات أبني بكر .تصل إلى أذن عبد الله حبى 
طار هن الفرح » وكأنه في حلم . ورد على أبيه قائلا” : 
اشهدك اني قد راجعتها . 
وكانت عاتكة تعيش على مقربة منه في «جناح ) آخر من 
منزل عبد الله » وجرى إلى حيث هي فرأى غلامه أبمن في 
طريقه فقال له : يا أممن . أنت حر لوجه الله تعالى » اشهدك 
اني راجعت عاتكة . حبى إذا دنا من مكانمها قال مرنجلا : 
أعاتك قد طلقت في غير ريبة 
وووحكة للك الذي هو كائن 
كذلك أمر الله غاد ورائسح 


وقلبى للا قد قرب الله ساكن 
ليهنك انى لا أرى فيك سخطة ‏ / 
وانك قد نمت عليك المحاسن 


كما 


5-5 


فأنك ممن زين الله وجهه 
وليس لوجه زانه الله شائن 
وامتلأت أقطار نفس عبد الله بالفرح والبهجة » وكان سرور 
عاتكة عظياً » ووهب لا عبد الله حديقة على ألا تتزوج بعده . 
والترجج عبد الله إلى الطائف في أيام خلافة أبيه فأصيب ومات 
شهيداً » وبكته عاتكة بكاء حاراً ما محبس دمعها حابس © 
ورثته بقوها 
فلله عيناً من رأى مثله فى 
أكر وأحمى في المياج وأصيرا 
إذا شرعت فيه الاسنة خاضها 
إلى الموت حتى يرك الرمح أحمرا 
فييك لا تنفك عيبي سيخينة 
عليك ولا ينفك جلدي اغيرا 
وتزوجها بعد عبد الله بن أبي بكر زيد بن الخطاب فقتل 
يوم اليامة . 
ثم تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وجاءه علي 
ابن أبي طالب وقال له : لي إلى عاتكة حاجة فقل لها تستثر 
حبى أكلمها . فال عمر : يا عاتكة ٠‏ هذا ابن أبي طالب 
برك أن بكلمك » فقال علي : يا عاتكة 
فأقسمت لا تنفك عيبي سحخينة 
عليك ولا ينفك جلدي أغير | 


فقال عمر : وما أردت إلى هذا ؟ قال على : شيء كان 


1/ 


في نفسى أحببت أن مخرج » وقد قال الله تعالى : « كير مقتاً 
عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» . فال عمر : يا أبا الحسن » 
كل النساء يفعان عد 1 
وقتل عمر في المدجد النبوي الشريف وهو يصلي © فرثته 
عاتكة عمقطوعات. كشرة منها قولها : 
عين جودي | بعيرة وتحصهب 
لا تملي على الإمام النجيب 
فجعتبي المنون بالفارس الم 
لم يوم الحياج والتلبيب 
عصمة الناس والمعن على الده 
سر وغيث المتاب والمحروب 
قل لأهل الضراء والبوكس موتوا 


قذ سقته المتون كأس شعوب 


قد كان يسهرني حذارك مرة 

فاليوم ‏ حق لعيني التسسهيد 
أبكى ا الموامنين ‏ ودونه 
2-0800 للزائرين. ‏ صفائح وصعيد 


١ 


وتروجها الزبير بن العوام بعد عر بن اللطات. . وكانك 
عاتكة حريصة على الصلاة في المسجد جماعة » حتّى صلاة 
الفجر كانت تحرج اليها ولا تركها جماعة 5 

وغار الزببر ومنعها ل وقالت : . لغيرتك أده مصلى 
صلنيت مع رسول ألله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر 
فيه ! فال الزببر : لا أمنعك يا عائكة . 

وذات مرة سيقها تمها. الز ببر وكمن لا عند سقيفة ببي ساعدة » 
فلما أقبلت عاتكة ‏ وكانت عجزاء بادثة ‏ خرج الزبير من 
مكمنه وعمرببها عل ردفها وفر فقالت : قطع الله يدك . وعادت 
إلى منرلها . 

فلما جاء الزبير قال لها : ما لي لم أرك في مصلاك؟ . 
فقالت : يركمك الله أبا«عيق آل ع فيل الثامن: بندك- ١‏ الصلذة 

وفرح الزبير هذه النتيجة » فلم تعد عاتكة تمخرج للصلاة 
بعد حادثته معها . وقيل : إن الحادئة حدثت مع عمر بن 
الحطاب . وكلاهما كان غيوراً , 

ونستلهم من حديث على ابن أبي طالب مع عاتكة جواز 
نحدث المر أ إلى الرجل الأجنبى ( وجواز حضورها الجماعة 
وال جمعة وان كان يغثر رضا الزوج 4 وان كان أفضل للمرأة 
رضا زوجها » والصلاة في بيتها . : 

وقتل الزبر شهيداً » اغتاله ابن جرموز » فرثته عاتكة 
أن" اروز “لذو لام حادق 

سميح سحيئه كريم المشهد 


اخيل 


عنها طرادك يا بن فقع القردد 
وخطبها على بن أبى طالب بعد استشهاد الزببير فاعتذرت 
قائلة : اني أضن بك يا بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على القتل » فكان على يقول : من أراد الشهادة الحاضرة 
فليتزوج عاتكة . 
وتزوجها الحسن بن علي بن أب طالب » ولخرجت معه 
إلى كربلاء » وكانت تقف إلى جانب زوجها ‏ رضي الله عنه 
وعنها ‏ فلما قتل أقياء عليه ورفعت ده عن التراب » ولعنت 
قائتله ومن رضى بقتله وقالت 1 
وحسدا فلا 'لسيت حسينا 
اقصدته أسنة الاعاداء 
غادروه بكر بلاء مهيا 
1 لا سقى الغيث بعده كر بلاء 
مروان بن الحكم قالت : ما كنت لاتخذ حمأ بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلام . 


لقد قتل كل من تزوجها ء قتل شهيداً » وهم : عبد الله 
ابن أب بكر » وزيك بن الحطاب » وعمر بن الخطاب » 
والر بر بن العوام 34 والحسين بن علي 34 رضي الله عنهم وعنها . 


» نشرت بجريدة و عكاظ , سنة م١1‏ ه(958ام). 


1 


كت .ى ‏ ابر ٠.‏ 
الساءة ا لاهدة 


يع بشثت عيك المطلب “اهمة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 2 وإحدى الصحابيات المهاجرات 5 


وكانت تنصر رسول الله وتؤيده قبل أسلامها وبعده » 
ودخل عليها ذات يوم ابنها طليب بن عمير - وكان من أوائل 
المسلمين وأخيرها انه أسلم وتابع محمداً » فقالت له : ان 
أحق من وازرت وعضدت ابن خالك ٠‏ والله لو كنا نقدر على 
هاا يقدن. عليه "الرتخال. لمعتف ود يننا عند" !١‏ 

فال لا ابنها طليب : وما بممنعك يا أمي من الإسلام ومن 
اتباعه » وقد أسلم أخحوك حمزة . 


قالت 9 أنظر أمر ي وما يصنع اخواتي 9 أكون إحداهن 8 
فقال طليب : انى أسألك بالله الا أتيت فسلمت عليه وصدقته 
وشيندث: آل إله. إلا لش عمد .رسول الله : 


وأسلمت اروى وكانت تحض ابنها أن ينصر رسول الله 
ويقوم بأمره صلى الله عليه وسلم » وكانت تشجعه مما كان له 
أطيب الآثر في نفسه . حتى انه سمع رجلا يشم رسول الله » 
فأخذ لحى جمل وضربه به وشجه وأسال دمه » فكان ما أراقه 


198 نساء صنعن التاريخ ل ١‏ 


طليب بن اروى أول دم يراق على بعض الاقوال . 
وكان ابنها يلقى أعداء محمد عليه صلوات الله وسلامه عا 
يكرهون ٠‏ ويذب عن رسول الله ذباً لا يبالي نفسه وروحه ء 
حى أوثقة كفار من قريش 4 وأطلقه أبو لهب وذهية إل ارو 
وقال : ألا ترين ابنك طليياً صير نفسه غرضاً دون محمد : 
طلب. أبو لهب من اروى أن تمنع ابنها من هناصرة الرسول 
ولكنها قالت : خمر أيام طليب يوم يذب عن ابن خالته , 


ع 


فأكا :- اتيت ندا 1 

فأحانت أروئ : نعم » تبعته . فقال أبو لهب : عجياً ! 
تركن. .دين عبد المطلن + -وتتعيق. يدا ؟ 

قالت له : قم دون اين أخيك واعضده وامنعه » فان يظهر 
أمره فأنت بالخيار » تدخل معه أو تكون على دينك » فان 
تصن كنت قد اغعذرت: في أبن أحيلك” . 
محدث . 

ول تستطع أروع اقناع أبي لحب ء ك| أخفق أبو لحب في 
ابقاء أروى على دين عبد المطلب . 

وكانت أروى من ألسنة الدفاع والدعاوة للإسلام . ورسول 
الإسلام 2 وكانت تدافع عن الرسول باسانها » وتعان إسلامها 
لا تحثى حدا » وكان سعدها أن ترى ابنها بجعل من نفسه 
درعاً دون رسول الله حى ألنت عله وقالت: + 


١45 


ان طليباً نصر ابن خاله 
واسأه قُ ذي دمه وماله 
وأروى من الصحابيات المهاجرات وشاعرة من شواعر 
العرب » وكانت تتحلى بأجمل الاخلاق وأكرم المزايا . 
وقد رقع أروق: أناها تعد الطلي: فقالته. + 
بكت عيى وحق لا الكاء 
على سمح سجيته الحياء 
على سهل الخليقة أبطحي 
طويل الباع أملس شيظمي 
أغر ‏ كأن ‏ غرته ‏ ضياء 


عليه حين تبصر 0 البهاء 


ولا انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى 
رثته أروى بقوها : 
ألا يا رسول الله كنت رجاعنا 
وكنت بنا برا ولم تلك جافيا 


حل 


كان .عل اللي اللاكن. عمد 
ار لس ده اال الا 
واروى من أوائل المسلمن » واشتركت في الحهاد المقدس 
بالمجرة . وكانت تنافح عن الإسلام وتدافع .عن رسول الله ؛ 
وتدعو إلى الدين الحديد الذي جاء لانقاذ الإنسانية » حتى توفاها 
الله في سنة ١١6‏ من الحهجرة . 
رحمها الله وأسكنها الحنة . 


» نشرت في جريدة و عكاظ , سنة مم١‏ ه (5وارم). 


علدلا 


المأة الوحيدة اليك نصاتها الإشلام 


مليكة بنت مالك بن عدي . 

5 ف أ / © قف ال هنا ا مسيتضاء 

8 م 0 بل ر 
وسهلة » ورميلة » ورميثة . 

ولعل الغميصاء أصح 4 لآأن الحديث الشريف ورد به عندما 
بشرها الرسول صلى الله عليه وسلم بالحنة . 

وتزوجها مالك بن النضير بن ضمضم بن زيد بن حرام 
قبل الإسلام ٠.‏ 

وعندما أكرم الله الأرض بدين الإسلام اقتنعت به » وآمنت 
برسول الله محمد عليه صلموات الله وسلامه » واعتنقت الإسلام 
وهى عنلدك زوجها مالك © وولدت منه انها نس 2 وكان 
زوجها غائباً في سفر » فلما عاد وعلم بإسلامها قال لما : 
أصبوت. ؟ فأجابتة : ما ضبوت + ولكى آمنت مبذا الرجل ! 

وكانت تلقن ابنها أنّس بن مالك الشهادة حبّى نطق لها » 
وسرت بذلك » ولكن مالكاً لم يسره فعاتبها قائلاة : لا تفسدي 
على ابى ! فردت عليه : إني لم أفسده 5 

ولم يرض مالك عن إسلام زوجه أم سلم » وآذاه منها 


4ك 


أن تلقن ابنهما الشهادة حبى نطق لا » فهجرها ساخطاً حتقاً 
إلى الشام » فقتل . فلما بلغها تعيه آثرت ألا تتروج ء 
ورات أن شف نفسها على ولدها ثر ديه على الإسلام 4 وتر ضعه 
لبانه مع لبنها » وعزمت عزماً على ألا تتروج حتى يفطم 
ولدها » وحبى يكون هو نفسه الذي يزوجها . 
الحليلات » فقد كان رسول الله صلى ألله عليه وسلم يكرمها 
ونخصها عا لم مخص به امرأة ليست من أهله » ثم إنها أم أنتس 
ابن مالك الصحابي العظم الذي شرفه الله بأن كان خادم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وأم الصحابي الحليل عبد الله بن 
أبى طلحة . 

ومن مفاخرها أنها المرأة الوحيدة الي كان صداقها الإسلام » 
فقد خطبها أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام » ولم 
يكن حيئًا خطبها مساماً » بل كان على الشرك » وأحبت أن 
هدي خاطبها إلى الإسلام ٠‏ فأفهمته ألا سبيل لمشرك إلى مسلمة» 
وذكرت له أنه يعبد حجراً لا يضر ولا ينفع » فإن كان صادقاً 
في خطبتها فليئمن ما آمنت به » واعانه بدينها هو صنداقها 

ولم يتسرع أبو طلحة في الحواب » بل استمهلها » وفكر 
الأمر ماياً 3 يسرك دين آبائه وأجداده من أجل امرأة ؟ 
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إن النساء كثير 4 ففي غير أم سلم ليه م 34 90 
القصد امراة يبى عليها 2( ولكن ليس الآمر وقفا على امراة 4 
بل هو أعظم » إنه العقيدة » ولن يرك عقيدته من أجل 
الحسد . 1 


"9. 


ووازن أبو طلحة بين الدين الحديد الذي عرضته أم سلم 
عليه ودينه الموروث ٠»‏ وانتهى من التأمل والتفكير والموازنة 
إلى الإعجاب بالإسلام ومعتنقيه المخلصن له كل الإخخللاص » 
وانتهى به الاعجاب إلى الاممان بالحق » فعاد إلى أم سلام وهو 
سعيلك بقراره 5 
واعتنقه عن رضا وطواعية » ورأى من الجير له أن جتمع عن 
هدته إلى السر كله » وأن بجعلها شريكة حياته . 

وإذا كانت خطبته الأولى رغبة منه في امرأة ذات بخلق 
كركم فهو متشبث ما لأن من خطبها. هى سيب هدذايته » وهو 
حريص على أن يتزوج بالمرأة الي عمرت قلبه بالامان » وازداد 
حبه إياها » وعرض عليها ما عزم عليه » فرضيت وقبلت ء 
وتزوجته » وكان صدناقه إياها الإسلام » وبذلك كانت أول 
امرأة قِ الإسلام يكون الإسلام مهرها ٠‏ وما أعظمه من مهر . 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر أم سلم ونخصها 
من غير أهل بيته » فهو صلى الله عليه وسلم لا يدخل بيت 
أحد بعل ااه وبناته إلا بيت أم سلم وأخحتها 4 وكان بيتهما 
واحداً . ش 

زان حزفيو ل الله آم سلم ذات مرة » ونام بدارها » وعرق 
صلى الله عليه وسلم فأحدذت مسح عرقه ونتحتفظ به » فصحا 
رسول الله وقال لحا : (ماذا تصنعين » ؟ فأجابته : آخذ هذا 
للركة الي نخرج منك !.. 


١4  خيراتلانعنص نساء‎ ١ 


فرأى قربة معلّقة » فشرب من فيها » وهو قائم » فجاءت 
أم سلم إلى فوهة القربة وقطعتها واحتفظت ما للركة . 

كان ازسولة النه عي الله عليه سل براق اعليها" أن .تينها 
ام 8 1+ أنه أعاها وأباهاة متا معن © :ولاق افيا انا 
خادمه الخاص » ولأنما من السابقات إلى الإسلام » ولآنها من 
الإتاهفات: اباذلات اتفسهين "شاو لرسؤل مدان اخهاة امقس د 

وعن أنّس رضى الله عنه : أن رسول الله صل الله عليه 
وسلام دخل على أم سلم فأتته بتمر وسمن فقمال : « أعيدوا 
سمنكم في سقائكم » وتمركم في وعائكم فإني صائم» . ثم 
قام في ناحية البيت فصلى صلاة غير مكتوبة » فدعا لأم سلم 
ولأهل بيتها » فقالت أم سلم :نا رسول الله © إن 4 خريصة 
قال : (ما هى») ودقالف ‏ املف فلن “فنا تو له وهول 
الله خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به » ثم قال : « اللهم 
ارزقه مالا وولداً وبارك » ء فإني لمن أكثر الأنصار مالا . 


وكانت أم سلم رضي الله عنها لا تحصل على نفيس إلا أهدت 
إلى رسول الله » فيتقبل منها هديتها بقبول حسن . ش 

وأم سلم ممن بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحنة . 
قد وى أصنى "ان ومول” الك اقالء > حر لالت "اللكة' ,شعت 
قف رو اولع 1110 أن «اليماة بك لحان 

وهى من المجاهدات العظمات ذوات الشجاعة والصير 
والإقدام » ولم منعها أنها امرأة من الحهاد » فقد خرجت مع 
المسلمن- قى. اغووة: أعن و وزتحت: ينها قم" المفركة: اداو 
الحرحى » وتسقي العطشى ٠‏ لا تبالي بنبال المشركين وسهامهم 
وقوتهم » بل قذفت بنفسها إلى المعمعة تلود عن دين الله وعن 
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رسوله الكرمم » وتفديه بنفسها . 

وبلغ ها الإعان والشجاعة أنبا كانت حاملا” بابنها عبد الله 
من أبي طلحة » ولم منعها الحمل عن مشاركة المسلمين جهادهم : 
فخرجت معهم إلى حندن » وكانت مع زوجها أبي طلحة الذي 
مره أن تكون زوجه المؤمنة على هذا القدر. العظم من الا مان 
والاقدام والحرأة والشجاعة والتضحية » فتخرج إلى الحرب 
وهي حامل : 

وكانت أم سلم وزوجها ببن يدي رسول الله » يفديانه » 
ويذودان عنه » وقال زوجها لرسول الله : يا رسول الله » 
هذه أم سلم مني" ختين ١‏ 1< فقانت نا سوق الله عر أعده :إن 
دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه . 


تيدم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال : ويا أم سلم 
إن الله قد كفى وأحسن») . 


١ 


كانت رائعة الحسن ٠»‏ فتانة » اجتمع لحا كل مزايا المرأة » 
جمال يسبي وخاق يرضي © وأمانة » وفضل » وكال »© 
وكانت سعيدة كل السعادة في ظل زوجها » وكان زوجها 
يشعر كأنه في جنة هما هبا آدم وحواء قبل الحطيئة » ولكن 
استزلت الدنيا الرجل وفتنه جاه السلطة ومصاهرة الحليفة فخسر 
زوجه الطيبة الحميلة » وخرجا من جنتهما ليصلى بنار الجححم 
اللي أوقدتها خيانة الرجل المسكن . 

انيا:.ازينتك: ينك إسحاق. 6 :ذات السب والدب + والحاة 
والرفعة والمال » تزوجها عبد الله بن سلام القرشي + وعاشا 
عيشة رضية » تظللهما النعمة والرضا والحب ء وكان عبد الله 
".شعيدا بزوجه » وكانت زوجه وكأنها قُُ حلم جميل بقريه . 

لكن عينا يزيد بن معاوية كانتا تتقدان حسداً على النعم الذي 
يعيش فيه الزوجان ». وبرح به هوى ارينب » ولكن أي سبيل 
يسلك اليها وهي ني دار رجل آخر ؟ 


وكيف نحل هذا الرباط المقدس ؟ 


وغرق في همومه وأحزانه » ولا لم يطق الصير أفضى بذات 
نفسه لوالده معاوية بن سفيان » فوعده بأنه سيعمل على التفريق 
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بينها وببن زوجها وتكون له خالصة من دون الناس ! 


وكتب معاوية كتاباً إلى عبد الله بن سلام يستقدمه : وكان 
يعمل له بالعراق » فودع زوجه الي حرفت عل فراقه » وقدم 
إلى الشام تتنازعه أحاسيس مختلفة » ألم فراق زوجه » ولذة 
غامضة من دعوة معاوية اياه » ونزل بدمشق في منزل حسن 
اختاره له معاوية ٠‏ وشعر انه مقبل على هما يزيده سعادة » 
وركب من التفاذل خير مركب 


وكان بدمشق أبو الدرداء وأبو هريرة صاحبا رسول الله صلى 
الله عليه فطلبهما معاوية وقال لما : ان لي ابنة بلغت واريد 
أن أزوجها رجلا أرضى دينه وشرفه ومروءته وامانته وصلاحه 
0 عبد الله بن سلام كفا 6 فامضيا اله :واذكرا له ما سمعة| 
مي » وجغلت لأبني الشورى . 

فقال أبو الدرداء رضى الله عنه : ان أولى الناس برعاية 
انعم الله وشكرها فما خصه الله دوننا أنت صاحب رسول الله . 

فقال معاوية : واذكرا له هذا » وجعلت لابنتي الشورى 
وأرجو ألا تخرج عن رأي أراه . 

ومضيا إلى عبد الله بن سلام وأخيراه ففرح وابتهج ء 
ووجاه) أن عضيا إلى معاوية مخطبان له » فعادا اليه برضا 
ايه ن سلام كان عقي سناوية 4 امفنا إلى ابني وتحدثا اليها في 
هذا الأمر ؛ وكان معاوية قد اتفق مع ابنته » فمضيا اليها 
45 ها لمان مقازية .وراية رفظ ابخ ملام + فقالت 
عبد الله بن سلام كفا كريم وقريب حميم » غير أن تحته 
ارينب بنت أسحاق »© وح أن يدخلي ما بلحل النساء من 


58 


الغبرة فآتي ما يسخط الله فيعذبي فأفارق الرجاء واستشعر 


الأذى ». وما أنا بفاعلة حبى يفارقها . 

وذهبا إلى ابن سلام وذكرا له ما قالت ابنة معاوية » 
فابتهج وأشهدهما على طلاق زوجه ارينب © وبعته| خاطبين » 
فأتيا معاوية وأخيراه بطلاق اين سلام زوجه فال : ما استحسن 
طلاقه زوجه » ول أحة مله » ولو صير وم يتعجل لكان 
قُُ ذلك خير له ء ولكن لا خمرة لما نجحري به الأقدار » وما 
سبق ني علم الله كائن » فانصرفا ني عافية ثم تعودان الينا . 

وعاد الصحابيان الخحليلان إلى معاوية فدفعهما إلى ابنته 
فأراها بطلاق ابن سلام زوجه تحقيقاً لرغبتها وطلباً لمسرما » 
وذكرا لما فضله ومروءته وشرفه فقالت : لقد جف القلم 
ما هو كائن » وما يقبرب اثنان إلا بقضاء وقدر » 9 
0 في أمري وسائلة ومسبيخضرة فيه » وان كنت أعلم أل 
لا خمرة لأحد فما هو صائر اليه وان «سأعليكما ا ل 
الله في أمره ولا حول ولا قوة إلا بالله » فقالا : وفقك الله 
لا فيه اللحر .: وخار لك ما يرضي »ع وانصرفا إلى ابن سلام 
وأعلماه فتمثل قائلا” : 

فان يك صدر هذا اليوم ولى 
فان غداً للناظرين ‏ قريب 

وانتظر عبد الله بن سلام أياماً ثم طلب إلى ابن الدرداء 
وأبي هريرة أن يفرغا من أمره ع فذهبا إلى ابنة معاوية 
فاعتذرت بأنها سألت عنه فاختلف الناس فيه » وأول ما 
كزهت الاختلاف » واما استخارت الله وانتهت إلى انه غير 
ادا ْ 
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وأدرك ابن سلام انه ذهب فريسة الخداع » واشتد عليه 
الهم » واستبد به الغم » وتحدث الناس عا كان كا نحدث هو 
نفسه .» حتى لم يبق أحد بالشام إلا علم بقصته . 

وبعد' أن اننوت عدة أررتب ينك لنقاوية .انا «السرذاء إل 
العراق وكان ما الحسين بن علي رضي الله عنهما ليخطب ارينب 
لابنه يزيد » ورأى أن يفتتح عمله بالعراق بالسلام على ابن 
بنت رسول الله وسيد شباب أهل الحنة » فمضى اليه واستقبله 
الحسن استقبالا” حافلا » وأخر 0 الدرداء خيره فقال له 
المسين: 2 اذكري عندها' + .قل برغية “فيها وما الخري: إلا 
اختيار مثلك .0 ْ 

وذهب أبو الدرداء إلى ارينب وخطبها الحسين بن علي 
وليزيد بن معاوية » وذكر كلا منهما عا يعلم ؛ فقالت أرينب : 
1 أبا"القردك- 6 لى ١‏ ان. هذا الأمن حادق وأنت غائب عبى 
اشخصت فيه الرسل اليك واتبعت وَأ فيه ولم أقعه ولك 
ا ا 1 
اليك أمري: يعن الله وايرقت ة. الك وتجعافة ف كله فاخخثر 
لي ارضاهما لديك ٠»‏ والله شهيد عليك » 5 فيه قضاء 
ذي التحري المتقى » ولا يصدنك عن ذلك هوى . فليس أمرها| 
2 | 

فأحرج ابو الدرداء وقال لما : إنما على اعلامك وعليك 
الاختيار !.. 

ولكنها قالت له : عفا الله عنك ٠‏ إتما أنا ابنة أخيك » 
ولا عنعك رهية أحل من قول الحق فى طوقتك » وقد وجب 
عليك أداء الامانة فيا حملتك » والله خمير من روعي وخيف »ء 
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انه بنا لطيف خبر . 

وازداد خرع أي الدرداء 4 ولكنه قال : با بنية » ابن 
بت رسول الله أحب إلي وأرفاها عندي 4 ورايت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم واضعاً شفتيه على شفبي الحسين » فضعي 
شفتيك حيث وضع رسول الله ! 

قالت : قد اخيرته ورضيته . 

وتزوجها |لمسين شن علي 84 وساق لما مهرأ عظما 

وعاد أبو الدرداء إلى معاوية وقد سبقه الحر اليه فلامه 
وعنفه » وقالك : من يرسل ذا بلاهة وعمى يركب في أمره 


ست 


علم | را كشراً » فقد أحفق معاوية » 
35 ركيد سن يوق إل سل : لأ قدرة العاوية ويك عليه 
وساء حال ابن سلام قُ الشام 4 وقطع عنه معاوية كل أرزاقه 
فعاد إلى العراق حزيناً » وان كان سروره عظيا بما أمضاه الله 
فقد مضت أريئب إلى خير من تظل الغراء في زمنه 4 إلى ابن 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وذكر ابن سلام انه أودع أرينب دراً كان أغلى ماله » 
ومدّى إلى الحسين رضي الله عنه يرجوه أن ترد ارينب اليه ما 
اودع لدمها 4 فذهب اليها الحسين وأخرها مقدم ابن سلام 
وثنائه عليها وطالب ٠‏ اليها أن ترد اليه وديعته » وقال لاب" ن سلام : 
ادخل وتسلم وديعتك منها . 

فلما رأته ورآها بكيا بكاء شديداً على ما كان بينهما من 
ماض جميل : فدخل الحسين عليهما وقال : اشهد الله الها 
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طالق ثلاثاً » وما تزروجتها رغبة في مالا أو جلا » ولكبي 
أروت استخلاصها واحلالما لبعلها . 

وأرادت أن ترد إلى الحسين أمواله الكشيرة الى ساقها اليها 
مهراً » فأبى » وقال : ما عند الله خير وأبقى ! 

وعادت أريئب إلى عبد الله بن سلام 4 وعادت إلى بيتهما 
السعادة الى هدمها الموى : وأعاد بناءها اللير والحدى . 


» نشرت في جريدة و عكاظ , سنة مم١‏ ه (58وراه).,. 
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